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الاش 
وهس 
٤‏ شارع الجمهوريه ج ادس 
الاھ -ت» ۳۹۱۷٤۷۰‏ 


الطبعة الأولى 


١١٤ھ‏ - ۱م 


: جميع الحقوق محفوظة 


مقدمة 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 

من موضوعات علوم القران التى تتشعب فيها الآراء « نزول القرآن على 
ا « فهو موضوع شائك ٤‏ و أحاد يغه « وتعددت طرقها يما يشبه 
التواتر » ولكن الإجمال الذى فيها ادى إلى الاختلاف على النحو الذى سنذكره 
فنا البح 

والكلام فى نزول القرآن على سبعة أحرف يقتضى التمهيد له › ببيان اختلاف 

اللّهجات العربية » واختلاف العلماء فى وجود كلمات أعجمية بالقرآن الكريم › 
ثم يکون الکلام عن درجة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف » وطرق روايته › 
ON TEE OE RS PT NP EE‏ 
وما يستند إليه أصحاب كل رأى » ثم نناقش هذه الآراء لترجيح ما نرى أنه 
أقر الي لاا و دغل ال ال اها ال رن رركي اتوس 
عن هذا الموضوع ولنهى حديشنا ببيان حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف . 

وقد رایت بت أن أترجم للأعلام ترجمة موجزة تتميما للفائدة . 

والبحث يعالج الموضوع باق بن :اة ف رض لرا مف نا لا 
ويحرر النزاع فى وضوح وجلاء » مع توخى وجه الحق الذى اقتنعت به » 
والاكتفاء بأمهات المسائل التى تغنى عن فضول القول » وتحقق الهدف العلمى 
امرخ ف الدراسة الفلسة: 


ه اختلاف اللهجات العربية 

اللهجة فى الاصطلاح العلمى الحديث هى مجموعة من الصفات اللَُغوية التى 
تنتمى إلى بيئة خاصة › ويشترك فى هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة » وبيئة 
IG E‏ 
ولكنها تشترك جميعاً فى مجموعة من الظواهر اللَغوية . 

وتلك البيئة الشاملة التى تتألف من عدة لهجات هی التى اصطلح على 
ا ا ا واللّهجة هى العلاقة بين العام اض : 
فالأغة تشتمل على عدة لهجات ؛ لكل منها ما ييزها » وجميع هذه اللهجات 
تشترك فى مجموعة من الصفات اللُغوية التى و لف لغة مستقلة عن غيرها من 
اللغات . 

ويعب ر القدماة عما نة الان باللجة ية و« اللعة م كا م ف 
Sl‏ 
نحن الآن بكلمة « اللهجة » وقد يعبرون بكلمة « اللّسان » وهو التعبير القرآنى : 
رمَا ما سلتا من رَسولٍ إلا بلسان قومه ) ٠‏ . 


والفرق بين لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتى فى غالب الأحيان › 
فیروی لنا مثلاً أن قبيلة تقیم کانوا یقولون فی « فزت » « فزد » » کما ری 
أن « ا » وهو الأصلع » ينطق بها « الأجله » عند پني سعد . 

"١ تشترك لجات اللغة الراخد ةف الكرة الغالبة من الكلمات ومعانيها‎ rt 

lk‏ العربية هى لن جزيرة العرب ». ولكن القبائل العربية المتعددة كان 
لكل قبيلة منها منازلها » ولها كيانها المستقل الذى يعزلها عن غيرها با لها من 


( )انظ كتاب و فن اللمجات اة لاد كتين إراختي أن > اله اعام 
شی هيم انیس 
ص ۱٩‏ - ۱۸ 


٤ 


عادات وتقاليد تنمو وتعطور » فأدى هذا إلى نشأة الأهجات العربية التى تتميز 
کل منها بصفات خاصة . 

وقد ذكر الدكتور شوقى ضيف كثيراً من اللّهجات › فمن ذلك الكشكشة 
والكسكسة » وهما تخصان ضمير المخاطبة › إذ کان بعض تيم وأسد يلحقون 
بكاف المخاطبة. شيئاً فى الوقف » وفى الوصل أحياناً » فيقولون : رأيتكش 
وعليكش وبكش » وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل الشين › فتقول : 
رأیتکس وعلیکس وبکس » وكان منهم مَّن يحذف الكاف ويضع مكانها الشين 
ا 

ومن ذلك العنعنة » وهى فى تيم وبعض قيس وأسد » إذ يجعلون الهمزة عيناً 
في بعض الكلمات > فیلفظون « استعدی » بدلا من « اسغادئ € ونلفظون 
» أعدى « بدلا من » آدی E‏ > وکان هناك من يقول :» دأنى ( عوضاً عن 
( 9 » » ومن يلفظ « لعل » : « لأن » بإبدال اللام أيضا ا 
بدلا من « أن وإن » : « عن وعن » . 

وتقرب من العنعنة الفحفحة › وكانت في هذيل › إذ تبدل الحجاء عيناً » 
فیقولون فی « حتی » : « عتی » » وهذه اللّهجات جمیعاً کانت تشیع فى بعض 
القبائل الشمالية ا لمضرية » ومشلها التضجع » وهو الإمالة » إذ كانت تيم وقيس 
وأسد تميل إلى إمالة الألف » وكان الحجازيون ينطقونها بتفخيم فلا يميلون ... 

E E 
اذ كانت قبائل هذيل وقيس والأزه والأنصار فى يثرب تبدل العين نوناً فى مثل‎ 
€ أعطى » فتقول : « أنطی‎ » 

فاك لجات ها الا ن الى الفخطا ين من فلك الكل فى فاع 
وبهراء » إذ يكسرون الفعل المضارع فيقولون : « تعلمون وتکتبون وجو 


(۱) آدی فلان ايداء : قوی › وآدی للأمر : أخذ أداته TUTE‏ فلانا على کذا : قراه 
عليه وأعانه ( المعجم الوسيط ١٠١ / ١‏ ) . 


ومن ذلك العجعجة فى قضاعة › إذ يجعلون الياء المشددة جيماً »› فيقولون : 
« تمیمج » فى « تمیمی » . 
اا ا ای ال ی کو اا ی ر 
الغائبين وإن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون : « منهم وعنهم وبينهم » . 
واشتهرت حمير وأهل اليمن وبعض عشائر طيئ بالطمطمانية : وهى إبدال لام 
التعريف ميماً » فيقولون فى « السهم والبر والصيام » : « امسهم وامبر 
وامصيام » » فيعرفون بالألف والميم . 
وينسب إلى بعض الحميريين أنهم كانوا يجعلون السين تاء فى بعض الكلمات » 
فيقولون : ب « اللات » بدل « الناس » . 
وكانت هناك فروق بين التميميين والحجازيين › فكان التميميون يدغمون 
الحرف الثانى فى الثالث فى أمر مثل « رد » » بينما كان يفك الحجازيون الإدغام 
فيقولون : « اردد » › وما اشتهر بينهما من فروق إهمال « ما » عند التميميين 
فی نحو : ما زيد قائم » وإعمالها عند الحجازیین فيقولون : ما زيد قائماً » ومن 
ذلك أيضاً أن الحجازيين كانوا يجرون « هَلْم » مجرى أسماء الأنعال مثل « صه » 
فيلزمونها طريقاً واحداً فى مخاطبة المفرد والمفردة والاثنين والانتين والجماعتبن › 
فيقولون : هَلَُمٌ يارجل › وهَلَمٌ يا امرأة »› وهَلّْمٌ يارجلان › وهَلُمٌ يا امرأتان › 
وهَلْمٌ يارجال » وهَلْم يانساء » أما التميميون فكانوا يجرونها مجرى الأفعال » 
فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يانسوة › وبلغة الحجاز نزل القرآن 
الکریم فی قوله تعالی : ۶ والقائلين لإخوانهم هَلْم إِلينا ¢ , 
وتلك الأهجات صار منها ما هو مقبول وحجة » ومنها ما تدنى عن هذا 
المستوى وهجره الذوق العربى . 


)١(‏ انظر کتاب « العصر الجاهلی » ص ۱۲۱ - ٠١١‏ - ط . دار المعارف صر - والآية من 
سورة الأحزاب : ۸| ٠‏ 


قال ابن جنى ٠‏ : « باب اختلافة اللّغات وكلها حجة » اعلم أن سعة 
القياس تبيح لهم ذلك » ولا تحظره عليهم » ألا ترى أن لغة التميميين فى ترك 
إعمال « ما » يقبلها القياس › ولغة الحجازيين فى إعمالها كذلك » لأن لكل 
واحد من القومين ضرباً من القياس يُؤخذ به » ويخلد إلى مله » وليس لك أن 
ترد إحدى اللُغتين بصاحبتها » لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها » لكن غاية 
ما لك فى ذلك أن تتخير إحداهما › فتقويها على أختها » وتعتقد أن أقوى 
القاسن أفل لها واشت اتسا بها :اما رة داعا يالاق فلا اول ترق 
إلى قول النبى تيه : « نزل القرآن بسبع لغات كلها کاف شاف » . 

هذا حكم اللُغعين إذا كانتا فى الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين » 
أو كا متراسلتين . 

فأما أن تقل إحداهما جداً وتكثر الأخرى جدا فإنك تأخذ بأوسعهما رواية › 
قافا اسا ب 


خد ا نک ن ل و > عن أبي العباس أحمد بن يحى ثعلب 
قال : 


ارتفعت قريش فى الفصاحة عن ا > وكشكشة ربيعة 6 


)١(‏ عثمان بن جنى الموصلى أبو الفتع من أئمة الأدب والنحو » من كتبه « المحتسب فى شواذ 
الات و امات ف الل > ET o 4۹ a‏ 


E a a 
:: ۴ وروق أبن ي عة خان تفلن لهه 7 فة الرعاة ص‎ ٠ه‎ 0 

(۴) عنعنة تميم » ينطقون الهمزة عينا فيقولون فى « أن» : « عن » كما سبق . 

: » كشكشة ربيعة : يجعلون الشين مكان الكاف فى خطاب المؤنث » فيقولون : « عليك‎ )١( 
. عليش » أو يزيدون بعد الكاف شين فيقولون : « عليكش » فى الوقف‎ « 


و ی و ا و 


پهراء (£( 6 )0( ۰ 


ومعظم الاختلاف - كما ترى - كان يرجع إلى الاختلاف فى إبدال الحروف › 
۴ فى الحركات » أو فى الإمالة والتفخيم » أو فى الإدغام والفك » أو فى ' 
الإعراب » وهذا النمط من الاختلاف ليس فيه تباين كلى لما فيه من التقارب . 

ويقل الاختلاف فى اللفظ مع اتفاق المعنى : « كالعهن » والصوف » حيث 
ترجا لفان أو أك مو اللات الفي ةة ۰ 

ورور الزمن وتوافر عوامل الوحدة صارت مكة وما حولها ملتقى للقبائل 
العربية » إذ يفدون إليها للحج الذى كان معروفاً فى الجاهلية قبل الإسلام » كما 
يفدون إليها للتجارة › ويعقدون المناظرات والمساجلات فى الشعر والخطابة 
بأسواقهم التى اشتهر منها : « عكاظ » وهو السوق العامة عند ات > وکانت 
تا کا کا في ئل هری الف ب وات ون وة م ق اها 
فى وار هذا الشهر ٠‏ ثم تقد سروق وذو اجار فى أرائل شهراةى اة . 

وكان الشعراء والخطباء يحرصون على أن يتحدثوا بلّغة خالية من فوارق 
ا ا ورن ا اط ارون الا رات قد غا ال 
لغوية راقية » حيث انسابت جداول الفصاحة العربية وانتهى مصبها فى لغة 
قريش » فصارت بذلك أفصح العرب » وبلسانها كان نزول القرآن ابعداءً على 


: » كسكسة هوازن » يزيدون بعد كاف ضمير المؤّنث سينا › فبقولون فى « منك وعنك‎ )١( 
. منکس و عنکس » فى الوقف‎ « 

(۲) الإضجاع فى باب الحركات مشل الإمالة والخفض ١‏ لسان العرب مادة : ضجع ) . 

(۳) قال ابن سيدة : وعجر فيه ضبه : أراها تقعرهم فى الكلام ( لسان العرب مادة : عجرف ) . 

() تلتلة بهراء : يقولون : تعلمون وتفعلون وتصنعون - بكسر أوائل الحروف . 

. الخصائص لأبی الفتح عثمان بن جنی ۲ / .۱ - ۱۱ط . دار الھدی بہیروت‎ )٩( 


الرسر ل الغربى القرشى ٠‏ وثرجة الطاب الي فرمه القركين أول الاس ٠:‏ 
< وأنذر عشيرتك الأقربين ) " » حتى يكون هذا أدعى لقوة البيان فى 
البلاغ < وما رس من رسول | باسان قومة لين ليم € ٠:‏ إن 
تراه فرآنا مرا للم تعقلوة 1۳7€ ٠٠‏ 


HH HH 
: حلاف العلا فى وجرد كلمات فى القران ب الغربة‎ 
وما قيل من أن القرآن اشتمل على كلمات أعجمية غير عربية فإنه مع نُدرته‎ 
فقيل : إن فى القرآن الكريم كلمات بغير العربية » وهى كلمات‎ - ١ 
محدودة » وهذا القول يرجع إلى ما جاء من آثار عن بعض الصحابة والتابعين‎ 
. فسُروا فيها كلمات بغير العربية‎ 
طفقا 4 ۶ : أى قصدا‎  - فمن ذلك : < الطور € : جبل بالسريانية‎ 
٠ € اة = الفط رالقبنطان : الخد اة إا عا إلىك‎ 
تنا بالعبرانية - الرقيم : اللوح بالرومية - الُهل : عكر الزيت بلسان أهل‎ 
مغرب - السندس : الرقيق من الستر بالهندية - الاستبرق : الغليظ من‎ 
الديباج بالفارسية - السرى : النهر الصغير باليونانية - طه : يا رجل بالعبرانية‎ 
: يصهر : أى ينضح بلسان أهل المغرب - سينين : الحسن بالنبطيّة - المشكاة‎ - 
: الكوة بالحبشية » وقيل : الزجاجة تسرج - الدرى : المضيئ بالحبشية - الأليم‎ 
اة لان اع ارت“‎ ١ 4 امؤلم بالعبرانية - < تاظرين إتاه‎ 
اة ال € : أى الاأرلى بالق طة وال و 2 ر‎ 


)١(‏ الشعراء : ۲١٤‏ (۲) إبراهیم : ٤‏ ( )و 
)٤(‏ الأعراف : ۲۲ . طه : )١( ٠١١‏ الأعراف : )١( ٠١١‏ الأحزاب : ۳ه 


والأولى : الآخرة - < ورا عَم ملك € ' : أى أمامهم بالقبطية - اليم : البحر 
بالقطية س بطاننها + ظوأهرها بالقبطية د الأب + الحشيش بلغة أهل ا مغرب 
< إن تاش اللَيْل €" : قال ابن عباس : نشا بلغة الحبشة : قام من الليل 
RR 0‏ و ی ق 0 ی الل ا 
دة a‏ ت O o a‏ 

وينسب هذا الرأى إلى ابن عباس » وتلاميذه : مجاهد ‏ » وسعيد بن 
جبير ٠"‏ » وعكرمة *) . وعطاء " » وآخرين من الصحابة والتابعين فيما 
روی عنهم فى كتب التفسير بالأثر . 

وذکر السیوطی سوی هذه الکلمات کلمات أخرى أورد روايات فى تفسيرها. 
و ابن أبن ا ۹ اين جير الى ٠‏ > ورين جن غاماة اة 
منها : 


(۱) الکهف : ۷۹ (۲) المزمل : ٦‏ (۴) الحدید : ۲۸ 

› أبو موسى الأشعرى » واسمه عبد الله بن قيس » مشهور باسمه وكنيته » وبكنيته أكثر‎ )٤( 
. ) ۴١١ / ۲ ه ( الإصابة‎ ٠. استعمله عمر على البصرة » ثم عشمان على الكوفة - ت‎ 
۲۸۹ - ۲۸۸ / ۱ البرهان‎ )۵( 

. ))١/٠١ ه ( تهذيب التهذيب‎ ٠.٤١ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المکی » تابعی مفسر - ت‎ )٩( 

(۷) سعيد بن جبير الأسدى بالولاء ‏ الكوفى تابعى من العلماء الفضلاء » قتله الحجاج لموالاته 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث - ت ٩۵‏ ه ( تهذيب التهذيب ١١ / ٤‏ ) . 

)۸( عكرمة بن عبد الله البربرى المدنی مولۍ عبد الله بن عباس » کان من أعلم الناس بالتفسير 
- ت ۱.۵ هھ ( تهذیب التهذیب ۷ / ۲۹۳ ) . 

(۹) عطاء بن ابی رباح ‏ أُسلم بن صفوان تابعی من أجلاء الفقهاء - ت ٠١١‏ ه ( تهذيب 
التهذیب ۷ / ۱۹۹ ) . 

)١.(‏ ابن أبى حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازى » الحافظ المحدث » من تصانيفه:« الجرح 
والتعديل » و « التفسیر » و « علل الحدیث » - ت ۳۲۷ هھ ( الأعلام ۹٩۹ / ٤‏ ) . 

الا ع الل ن ند ن تاغل أب ر مضو الفعالن سن أنة الل رادب : 
من كتبه : « يتيمة الدهر » و « فقه اللغة» - ت ٤۲۹‏ هھ ( وفیات الأعیان ۱ / ۲۹۰ ) . 


7 


اا ج ار وا ی ا 0 و ا ع 

الراك الس با ك قاد : هى الكتب بالسريانية » وأخرج 
ابن أبي حاتم عن الضحاك "“ قال : هى الكتب بالنبطية - أكواب : أخرج 
ابن جرير عن الضحاك أنها بالنبطية » وأنها جرار ليست لها عرى e‏ 
أخرج أبو الشيخ ١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الأوأة : الموقن 
بلسان الحبشة » وأخرج ابن أبى حاتم مثله عن مجاهد وعكرمة . 

الجبت : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الجبت : اسم الشيطان 
بالحبشية » وأخرج عبد بن حميد " عن عكرمة قال : الجبت بلسان 
الحبشة : الشيطان - حصب : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
تعالی : < حصب جه ¢ ١‏ . قال : حطب جهنم بالزنجية - ربانيون : قال 
الواعه  ٠‏ العرت د رت لبان ها غفا الها وأهل العلم 
فل واخ لكلا لست وة افا هي عة ار مرا 

الصراط : حكى النقاش "' وابن الجوزى " أنه الطريق بلغة الروء - 


. ))١۴١/٤ ه ( تهذيب التهذيب‎ ٠٠٠١ الضحاك بن مزاحم البلخى الخراسانى المفسر - ت‎ )١( 
. أبو الشبخ : عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبّان الأصبهانى أبو الشيخ محدث حافظ‎ )۲( 
مفسر » من تصانيفه : « التفسير » و « طبقات المحدثین بأصبهان » - ت ۳۹۹ ه ( معجم‎ 


المۇلفىن ١١٤ / ١‏ ) 
(۳) عبد بن حمید بن نصر الکسیى « نسبة إلى گس - مدينة قرب سمرقند » من حفاظ الحدیث › 
من کتبه ١‏ « مسند كبير »او د تفسير > (الأعلام )٤( : )6١ / ٤‏ الأنبیاء : ٩۸‏ 


[9) أب عبيدة ٠‏ مع بن الى العبمى بالولاء البضرى أبو عبيدة النحوى من أئمة العلم بالأدب 
الةم ىة وار So‏ كھ o‏ 

)١(‏ النقاش : محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون ٠‏ أبو بكر النقاش » عالم بالقرآن 
وتفسيره » من تصانيفه : « شفاء الصدور فى التفسير » و « الإشارة فى غريب القرآن » 
- ت ۴۵١١‏ ه ( وفيات الأعيان ١‏ / 1۸۹ » وغاية النهاية ‏ / ١١١‏ ) . 

(۷) ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى البغدادى أبو الفرج » محدث › 
حافظ » مفسر » فقيه » واعظ ‏ أديب » مؤرخ » مشارك فى أنواع أخرى من العلوم » من تصائيفه : = 


۱۱ 


قنطار + ذ كر الفغالبى فى فقه اللغة أنه بالروهية : انتا عشر أل أوقية + وقال 
الخليل ٠‏ : زعمرا أنه بالسريانية : ملء جلد ثور ذهباً أو فضة › وقال أبن قتيبة : 
قل انه تمانة الات مقا اة اهل انريقة وفى الخسب لابن جي : 
السجل : الكتاب » قال قوم : هو فارسى معرب - ۶ هَت لَك  )‏ : أخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : هَيّت لك : هَل لك بالقبطية » وقال الحسن © : 
هى بالسريانية كذلك » أخرجه ابن جرير » وقال عكرمة : هى بالحورانية كذلك » 
أخرجه أبو الشيخ » وقال أبو زيد الأنصارى (0( : هى بالعبرانية ا 
هینلج » ای تعاله - طوبی : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس › قال : 
طوبى : اسم الجنة بالحبشية » وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : 
بالهندية - طور : أخرج الفريابى ١"‏ عن مجاهد قال : الطور : الجبل 


=)» زاد المسير فى علم التفسير » و « الوجوه والنظائر » و « تلبيس إبليس » و « المنتظم فى 
تاريخ اللوك والامم ۾ = ت ٥۹۷‏ ه ( وفيا الأعيان /۲۷۹ > وسير أعلام الثبلاء )۸۴/١۴‏ : 

› الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدى من أئمة اللغة والأدب » وواضع علم العروض‎ )١( 
» من کتبه : « العين ھی و » و « معاتى الحروف » . وكتاب « العروض‎ 
. ) ۴٤١ / ١ وانباه الرواة‎ ١ ۱۷۲ / ١ ت .۱۷ ھ ( وفيات الأعيان‎ - 

(۲) ابن جنى : عشمان بن جنى الموصلى أبو الفتح » من أئمة الأدب والنحو » من تصانيفه : 
« المحتسب » فی شواذ القراءات و « الخصائص » فی اللُغة - ت ۳۹۲ هھ ( الأعلام )۴۹٤/٤‏ . 

PE 

)٤(‏ الحسن بن يسار البصرى » أبو سعيد » تابعى » كان إمام أهل البصرة » وحبر الأمة فى زمنه 
ات اھ( تهذیب النهذب ۴ 7 ۹۴ . 
a N aaa E eNO‏ 
اله 2 رهن قاتا لين 6 ن ها ل ار ن و و رادرم ق الا 
FEOF FLT MCGEE ASENO Aa =‏ 

0 لای ند ن بوس بن وقد الضي بار لاء الحرك الاأضل ابر ية الله الفرتا ىة 
عالم بالحدیث » من الحفاظ » روی عه البخاری ۲٢‏ حدیغا » وله « مستد » فی الحدیث 
OAR aN ES‏ 


1۲ 


بالسريانية » وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك أنه بالنبطية - غساق : قال 
ا : هو البارد المنتن بلسان الترك » وأخرج ابن جرير 
E PLT‏ > قال : الغساق : النتن - صلوات › قال الجواليقى : 
هى بالعبرانية كنائس الود راا صلوتا » وأخرج ابن أبى حاتم نحوه عن 
الضحاك - مرجان : حكى الجواليقى عن بعض أهل اللَعة أنه أعجمى - مسك : 
ذكر اغالب أنه قارشي = مرجاة 2 قال الراسطن ٠‏ اة فة ا 
العجم » وقيل : بلسان القبط - اليهود : قال الجواليقى : أعجمى معرب › 
منسوبون إلى يهوذ بن يعقوب » فعَرّب بإهمال الدال (؟) . 


مے م ٍ 


ع ٤ء ٤‏ ‌ ة 
وأجاب أصحاب هذا الرأى عن قوله تعالى : < بلسان مبەن ٩4‏ › 
عن عربی مبین 
E‏ صو 2 وو ر ورو و رو ور رگ 
وقوله : < إنا أنزلناه قرآناً عربياً لْعلْكم تعَقلُونَ ‏ " ... ونحو ذلك › 


بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيا » كما أن القصيدة 
الفارسية لأ تخرج عن كونها فارسية بوجود لفظة فيها عربية . 


ااا عن قوله تعالی : 1 خعلا فا أعجيا لَقَالرا لول 


0 e 


م می نص 


هه ھچ ہے مرق رع ھر ٤‏ ٤ء‏ 
اعحہ ومخاطب عریی ؟ على وج الإنكار ٤‏ والكلمات النادرة ل جه عله 
أعحميا . 


0 


)١(‏ الجواليقى : موهوب بن أحمد بن محمد أبو منصور بن الجواليقى » عالم بالأدب واللُغة » من 
کتبه : » المعرب » فما تكلمت له العرب من الكلام الأعجمى › و « شرح أدب الكاتب » 
- ت ۵٤.‏ هھ ( وفيات الأعيان ۲ / ١٤١‏ ) . 

(۲) الواسطى : القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور أبو محمد الواسطى عالم بالعربية » من 
کتبه : « شرح اللمع » لابن جنى - ت ٦۲١‏ ه ( بغية الوعاة fA.‏ (. 

(۴) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى بو سهل المروزى قاضی مرو › روی عن بيه ونفر 
من الصحابة » وروى عنه جماعة ؛ وهو من الثقات - ت ٠١٠١‏ ه ( تهذيب التهذيب ٠۵١۷/١‏ ) . 

۱۸٤ - ۱۷۸ / ۲ انظر الإتقان‎ )٤( 

(۵) الشعراء : ٠۹۵‏ %0 شف :۲ (۷) فصلت ٤٤:‏ 


۲ ٍ 


۲ - وذهب الإمام الشافعي ‏ وأبو عبيدة » وابن جرير » وابن فارس 
وآخرون إلى أنه لم يقع فى القرآن شئ بغير العربية ا 

يقول الشافعي : « ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إا 
نزل بلسان العرب » " » ثم يقول : « فالواجب على العالّمين أن لا يقولوا إلا 
من حيث علموا » وقد تكلم فى العلم مَّن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله » فقال منهم قائل : 
إن فى القرآن عربيا وأعجميا ‏ والقرآن یدل غلی أن لیس من تاب الله شئ إل 
بلسان العرب » ۶“ . 

» نز القرآن بلسان عربی مبین‎ E ES SEO 
فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول » ومَّن زعم أن كذا بالنبطية فقد‎ 
أكبر القول » قال : ومعناه أتى بأمر عظيم » وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير‎ 
لغة العرب شئ لتوهم متوهم أن العرب إلا عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى‎ 
. * بلغات لا يعرفونها » وفى ذلك ما فيه‎ 


وأجاب ابن جرير الطبرى عن الكلمات التى قال فيها ابن عباس وغيره إنها 
احا اتا من الكات :ال اروت في عد لات فى العريبة وير 
العربية » ولا يدل نطق الأعاجم بها على أن العرب اقتبسوها منهم » كما أنهم 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع الهاشمى القرشى المطلبى » أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السئّة ‏ من كتبه : « الأم » فى الفقه ؛ و « الرسالة » فى أصول الفقه - ت ۲.٤١‏ ه 
(تهذیب التهذیب )٠۵ / ٩‏ . (۲) انظر الإتقان ۱ / ۱۷۸ 

الرسالة تی اع شاک ٭ س 2 )٤(‏ المرجع السابق ص ٤١ - ٤١‏ 

(۵) البرهان ۱ / ۲۸۷ - ۲۸۸ 
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لم يقتبسوها من العرب » ولا مانع من أن تتفق لُغتان أو أكثر فى بعض الألفاظ › 
وليس إدعاء أمة بأنها لُغتها أولى من إدعاء أمة أخرى » ولم يقل أحد ممن فَسَرَ 
هذه الكلمات فى القرآن بغير العربية » أنها ليست من كلام العرب . 

يقول ابن جرير : « إن الذى قالوه من ذلك غير خارج عن معنى ما قلنا » من 
أجل أنهم لم يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلام » ولا كان 
ذاك لها منطقاً قبل نزول القرآن ... وإنما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة 
معناه كذا » وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا > ولم تستنکر أن يکون من 
الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بعنى واحد › 
فکیف بجنسین منها ؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن 
المختلفة » وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك - ما 
يتعب إحصاؤه » ويل تعداده » كرهنا إطالة الكتاب بذكره - عا اتفقت فيه 
الفارسية والعربية باللفظ والمعنى » ولعل ذلك كذلك فى سائر الألسن التى نجهل 
ماقا رل تمرف لامها ا 

ثم قال : ر« وهذا المعنى الذى قلناه فى ذلك هو معنى قول من قال : « فى 
القرآن من كل لسان » " » عندنا معنى - واللّه أعلم - أن فيه من كل لسان 
اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التى تنطق بها ... فلا يجوز لأحد 
أن تقد أن مض اقرا ن فار عرن ٠‏ وهه ىعري وبح 
رو کی ر فی ی بد نا اج الل ال دک غه ان 
جعله قرآنا عربيا» "أ . ٠‏ ) ) 


(۲) روی هذا ابن جرير عن أبى ميسرة قال : « فى القرآن من كل لسان » ٠‏ المرجع السابق 
١‏ - وابو ميسرة : هو عمرو بن شرحبيل الهمدانى الثقة المخضرم أبو ميسرة الکونی - ت ٦۴‏ ه 
( تهذیب التهذیب ۸ / £٤۷‏ ) . 

٠۸ - ١۷ / ١ المرجع السابق‎ )۴( 


\o 


۳ - وذهب ابن عطية إلى أن فى القرآن ألفاظاً أعجمية استعملها العرب 
بالمخالطة مع غيرهم » وشاع استعمالها حتى صار كسائر الألفاظ عند العربى › 
فأصبحت بعد تعريبها عربية . 

وهذا الذى ذهب إليه ابن عطية يجمع بين الرأيين السابقين » وهو الذى يترجح 
لدى » وتیل إليه نفسى . 

يقول ابن عطية : « والذى أقوله : إن القاعدة والعقيدة هى أن القرآن نزل 
بلسان عربى مبين » فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا من 
لسان آخر » فأما هذه الألفاظ وما جرى مجراها فإنه قد كان للعرب العاربة التى 
نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة › بتجارات » وبرحلتى قريش › 
وشار ارين بى مرو بن امب ين غبت شس > إلى الشام » وسفر عمر 
ابن الخطاب " » وكسفر عمرو بن العاص " » وعمارة بن الوليد “ » إلى 


اا و 0 ی ا ن ق ف ن ا 
بنى أمية وأجوادهم فى الجاهلية » وفد على النعمان بن المنذر فأكرمه وجعله فى خاصة ندمائه 
- توفی نحو ٠.‏ ق هھ ( الأعلام ۸ / ٠.٤‏ ) . 

(۲) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى . أبو حفص » ثانى الخلفاء الراشدين : وأول من 
لقب بأمير المؤمنين » احترف التجارة فى الجاهلية ‏ وكان يختلف فيها إلى الشام » ثم دعي إلى 
الشام بعد فتحها ‏ ولكنه رجع قبل دخولها بسبب الطاعون - ت ۲۳ ه ( تاريخ الإسلام السياسى 
۲.۸/۱ وما بعدها ) . 

(۳) عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى ‏ أبو عبد الله فاتح مصر » وأحد عظماء 
العرب ودهاتهم » أوفدته قريش فى ال جاهلية مع عبد الله بن أبى ربيعة وعمارة إلى النجاشى فى 
طلب المهاجرين إلى الحبشة » ثم كان أحد رجال الفتح الإسلامى للشام - ت ٤۴١‏ ه ( السيرة النبوية 
لابن هشام ۱ / ۳۵۹ ) . 

)٤(‏ عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » حين عرفت قريش أن أبا طالب 
قد أبى خذلان رسول الله ته وإسلامه لهم . مشوا إليه بعمارة ليأخذه عوضا ويدفع إليهم محمد 
اليقتلوه فأبى » وهو أحد الذي أرسلتهم قريش إلى النجاشى فى طلب المهاجرين إلى الحبشة » وكان من 
أمره أنه أصيب بعقله وهلك . ( انظر سيرة ابن هشام ۳١۷ ۲۸۵ / ١‏ » والإصابة )١۷. / ٣‏ . 


۷ 


أرض اة + وكسفر الامشي ‏ إلى الحيرة » وصحبته لنصاراها مع كونه 
Se NAE ACES ER ONE‏ 
غيُرت بعضها بالنقص من حروفها » وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة › 
واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربى الصريح › ووقع 
بها البيان » وعلى هذا الحد نزل بها القرآن فإن جهلها عربى ما فكجهله الصريح 
يما في لغة غيره » كما لم يعرف ابن عباس معنى « فاطر » إلى غير ذلك » 
فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية » لكن استعملتها 
العرب وعربتها فهى عربية بهذا الوجه » . 


ثم رد على الطبرى فقال : « وما ذهب إليه الطبرى من أن اللغتين اتفقتا فى 
لفظة فذلك بعيد » بل إحداهما أصل » والأخرى فرع فى الأكثر » لالا لا ندفع 
ت وا رالانا ن قلا شاا O‏ 


وحكى ابن فارس عن أبى عبيد القاسم بن سلام أنه حكى الخلاف فى ذلك › 
ونسب القول بوقوعه إلى الفقهاء › والمنع إلى أهل العربية » ثم قال أبو عبيدة : 
الضرات مندى مذكحت فة تضدنق القرلن حسغا ذلك أن دة الأغرف 
اضولها :امح كا قال الفقها 4 ال أنها سقط الى لفرت فر ها 
بألسنتها » وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها » فصارت عربية » ثم نزل 
القرآن » وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب » فمن قال إنها عربية فهو 
صادق » ومن قال أعجمية فصادق » .. قال : « وإنما فسر هذا لئلا يقدم أحد على 

0 عق :مرن بن فين الرائلی بى ضير اح اصحات العلعات کان د غل 
ا ملوك ولا سيما ملوك فارس . ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية فى شعره ٠‏ ولقب بالأعشى لضعف 


بصره » وعمی فی آخر عمره - ت ۷ هھ ( الأعلام ۸ / -..۳) . 
(۲) المحررالوجیز ۱ / ۳٦‏ - ۴۳۷ 


( ۲ - نزول القرآن ) ۷ 


الفقهاء فينسبهم إلى الجهل » ويتوهم عليهم أنهم اقد ا عل کات الل خر 
ما أراده الله عر وجل فهم كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيماً للقرآن » . 
فل و ا و ی کل ال 0 ی ا یه ال ل 
قال : « فالقول إذن ما قاله أبو عبيد » وإِن كان قوم من الأرائل قد ذهبوا 


إلى غیرہ iT‏ 


(۱) البرهان ۱ / ۲۹۰ 
1۸ 


القن عل س اجرف 

اتضح لنا فيما ذكرنا من قبل اختلاف اللأهجات العربية » وأنها قد تسمى 
باللغات » وما كان بين كل لهجة وأخرى من فوارق » منها ما اشتهر وفشا 
استعماله » ومنها ما لم يكن كذلك › وتبین أنه کان للعرب لهجات شتی تنيع 
من طبيعة فطرتهم > فى جرسها وأصواتها وحروفها › تعرضت لها كتب الأب 
اللغة بايان واا نة کل کا ا ی ایی کے کی م الا تا 
ليس للآخرين » ولكن قريشاً من بين العرب قد تهيأت لها عوامل جعلت للغتها 
الصدارة بين فروع العربية الأخرى » من جوار البيت › وسقاية الجاج » وعمارة 
المسجد الحرام » والإشراف على التجارة › جميعا 5 
وکا ر ل للغاتهم » فكان طبيعي 
الرسول ته القرشى تأليفاً للعرب » وتحقيقاً ا لقرآن . جين بسقیا فی 
أيديهم أن يأتوا مثله » أو بسورة منه . 

وإذا كان العرب تجفاوت لهجاتهم فى العنى الواحد پوجه من وجوه انارت ؛ 
ای کی اله د رن ل مخ 0 پک الاج 
ق رزه ر وة قراءته للخالص ۰ > وذلك ما e‏ القراءة 
والحفظ والفهم . 


ورا ا لق ا غ چ اکر 


م ل ٠ ٢ ٠ N O e‏ 
صح حديث نزول القران على سبعة أحرف من عدة طرق فى الصحاح وفى 


۰ 4 + ا 0 ٭ 4۾ 
E O a E E‏ 
ال ون رق س ن جف > وان ن ص > وار بن عباس › 


۹ 


وابن مسعود » وعبد الرحمن بن عوف » وعشمان بن عفان › وعمر بن الخطاب › 
وعمر بن أبى سلمة » وعمرو بن العاص » ومعاذ بن جبل » وهشام بن حكيم » 
e aS‏ 
ا و و ي موقل ال E‏ بعد 
أن عدهم : فهؤلاء وأاحد دعرو اا e‏ 

وا ابو لی فی مسد الي ١ ٠‏ أن كان رى الل عة قال ا 
وهو على المنبر ::5 آذگر الله رجلا سمع الثبى ته قال : « إن القرآن أنزل على 
ساف ا شاف كاف » لما قام » » فقاموا حتى لم بُحصوا » فشهدوا أن 
رسول الله قال :م أنزل القران غل سبعة أخرف كلها شاف كاف » فقال 
عثمان رضى الله عنه : « وأا أشهد معهه ١»‏ 


O I TTT 


(٠‏ اسمه : نفيع بن الحارث الثقفى - تقريب التهذيب لابن حجر » ط . المكتبة العلمية بالمدينة 
1/۲.£ 

(۲) هو أبو جهم بن حذيفة القرشى العدوى » اسمه عامر على الراجح ٠‏ الإصابة لابن حجر » 
ط . مصطفی محمد ٠۵ / ٤‏ 

(۴) اسمه : سعد بن مالك » التقریب ۲ / ٤۲۸‏ 

١١١ / ٤ اسمه : زيد بن سهل » الإصابة‎ )٤( 

(۵) اسمه خالد بن زید الأنصاری » التقریب ۲ / ۳۹۴ 

)١(‏ الإتنقان ٤١ / ١‏ مكتبة ومطبعة الحلبى بمصر » والسيوطى : هو عبد الرحمن بن أبى بكر 
ابن محمد السیوطی جلال الدین ‏ امام حافظ مؤرخ › أدیب » له نحو . ٦.‏ مصنّف - ت ٩۱۱‏ هھ 
( الأعلام ٠‏ خير الدين الزركلى ‏ الطبعة الثانية > / ۷1( . 

۷ اح ن عل ان ان الشي ارط ك اولي افق من عا اد ةة 
مشهور » نعته الذهبی بمحدث الموصل » له فی الحدیث مسندان : کبیر وصغیر - ت ۳.۷ هھ 
EMITS‏ 1 

(۸) النشسر فى القراءات العشر لابن الجزرى - تصحيح على محمد الصباغ ۱ / ۲١‏ . 
ط . مصطفى محمد . والإتقان ٤۵١ / ١‏ 


۲. 


وهذه الرواية تدل على شهادة الجمع الكثير الذى لا يبحصى بهذا الحديث › 
وأن هذا الجمع لم يكن من الصحابة وحدهم » بل كان من الصحابة والتابعين › 
إذ يترجح فى عهد عثمان أن يكون الحاضرون من الصحابة والتابعين معا » وهذا 
E‏ 
القرآن على سبعة أحرف » ليست قاصرة على طبقة الصحابة . 

لذا تقل السبوطى فن أبى عبد القاسم ين :شلام ( ت ۲١‏ ه) القول بترائن هذا 
اميف ٠‏ ووه ار شي م الدر من الاعات الات : 
ولا خلاف فى صحة الحديث » فقد رواه البخارى ومسلم وابن حبان والجاكم من 
ری کر وا رة ابو د اود ولا ی وهای و اخید وان رالرى 
والطبرانى بألفاظ متعددة . 
والجحديث بهذا على مذهب ابن الصلاح ( عثمان بن عبد الرحمن - ت ٩٤۳‏ ه ) 

يفيد العلم اليقينى النظرى » فقد عد أقسام الحديث الصحيح قائلاً : « فأولها : 
صحيح أخرجه البخارى ومسلم جميعاً » الثانى : صحيح انفرد به البخارى » 
أى عن مسلم » الثالث : صحيح انفرد به مسلم » أى عن البخارى » الرابع : 
صحیح على شرطھما لم یخرجاه › الخامس : صحیح على شرط البخاری لم يخرجه › 
السادس : صحيح على شرط مسلم لم يخرجه » السابع : صحيح عند غيرهما 
ولف غل طا حا ا اة مهات اة و غا لر وهر الى 
يقول فيه أهل الحديث كثيراً : « صحيح متفق عليه » يطلقون ذلك ويعنون به 


٤١ / ١ الإتقان‎ )١( 


(۲) تدریب الراوی فى شرح تقريب النواوى للسيوطى - تحقيق محمود عبد اللطيف ط . المكتبة 
الغلمة بالدية المنررة صن ٣۷۶‏ 


۲۹ 


اتفاق البخارى ومسل " . لا اتفاق الأمة عليه › لكن اتفاق الأمة عليه لازم 
و ال خا مه ن ا غل لها افا عل بال 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته › والعلم اليقينى النظرى واقع به »> خلافا 
لقرل من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد فى أصله إلا الظن › وإنما تلقته الأمة 
بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن » والظن قد بخطى . 

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً » ثم بان لى أن المذهب الذى اخترناه 
أولاً هو الصحيع' » لأن ظن مَن هو معصوم من الخطاً لا بخطئ › والأمة فى 
إجماعها معصومة من الخطاً » ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة 
مقطرغا بها او اتر اعات الالء كدلك ٠‏ 


فالحديث المعقّق على صحته يفيد العلم اليقينى النظرى عند ابن الصلاح » 
خان ا القران لن عة اعرف » متفق على صحته › فهو بفید العلم 
اليقينى النظرى » وإن لم نقل : إن الحديث متواتر » فكلاهما يفيد العلم اليقينى › 
والفرق بينهما فى إفادة العلم » أن المتواتر يفيد العلم اليقينى الضرورى الذى 
ضط ر الاتسان اليه دون حاجة الى اسعدلال اما التق على صححه فانة فد 
العلم اليقينى النظرى الذى يحصل بالاستدلال » فالعلم الضرورى يحصل لكل 
سامع وإن كان عامياً » أما النظرى فإنه لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر "' . 


وبهذا كان حديث « نزول القرآن على سبعة أحرف » مفيداً للعلم اليقينى النظرى 


HETIPHERRTRORANEIEIRNEA nA 


)١(‏ اصطلاح ابن تيمية الجد - عبد السلام بن عبد الله » مجد الدین ( ت ٠۵۲‏ ه ) فى كتابه 
« منتقى الأخبار » أن المتفق عليه : هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد . 

(۲) علوم الحديث لأبى عمرو بن الصلاح » عشمان بن عبد الرحمن بن موسی ( ت ٦٤۴‏ هى ) 
تحقيق نور الدين عتر - المكتبة العلمية ص ۲۳ - ۲٤‏ 

(۳) انظر « على القارى على شرح نخبة الفكر فى مصطلحات أهل الأثر لابن حجر » طبعة 
اللات الال ال ن ا 2 


YY 


N N N TT 
. والعزيز » والغريب ' » آنه يغيد الظن‎ 

N 
› أن الآحاد يفيد العلم النظرى إذا احتفت به قرائن » والمحتف بالقرائن أنواع‎ 
لم يبلغ حد المواتر - كما ذكر‎ eC sa E 

الصلاح - فإنه احتف به قرائن : منها جلالتهما فى هذا ا و 
فى ييز الصحيح على غيرهما › وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول - وهذا 
التلقى وحده أقرى فى إفادة العلم ... وفنها ٠‏ المشهور إذا كانت له طرق 
متباينة سالمة من ضعةق الوواة والعلل ... ومنها : المديث المسلسل بالاثمة 
ESTEE‏ 


٤ # چ‎ 
Ea BE sê 
ر‎ @ 7 
Te e e 


SE ET CE 


| - أخرج البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذى ومالك فى الموطاً 
عن عمر ٻن الخطاب رضي الله عله قال FE yi:‏ هشام پن حکیم بن حزام ا 
سو E ES A o‏ على 
روف رة اترتا سول ا0 0 كدت تاور ةن الا 


razreneratrwatnmeenteryttttetnn 


١(‏ لخدي التراتر + هوا روا ددد كي تسل عاد ة تراطزهم غلل الكذ بسن أرل الخد 
الى منتهاد واستندوا ال ا وحديث الآحاد : هر مالم يجسع شروط التراتر ١‏ والمشهور : 
هر ما رواه ثلاثة فأكثر فى كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر » والعزيز : هر الذى لا يقل رواته عن 
اثنين فى جميع طبقات السند - والغريب : هو ما ينفرد بردايته راو واحد فى مرضم ار 
الك 

۲) انظر : نزهة النظر بشرح نخبة الفكر ص ٠١ - ١١‏ - المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة . 


)¥( اا : 2 واه ا و ومعتاة آغااہ 


YF 


فتربصت حتی سلم » فلیبته بردائه "" » فقلت : من أقرأك هذه السورة التى 
e E TE‏ 
الله عه قد ا ترات باط ب اک وای را ۰ 
فقلت:: يا رسرل الله ؟ إئى معت هذا يقرأ سررة الفرقان على حروف ل تقرئنيها؛ 
ECO SS‏ 
E‏ فقال رسول الله ته : « هكذا أنرلت » » e‏ : 
و اترا با ع #خقرات الا ال اقرأنی » فقال رسرل الل به : « هکدا 


سسس 


ان ا اق رار ارا عل مه آرت قا وا مار و 

۲ - وأخرج مسلم والترمذي وأبو داود والنسائى عن ای بی کی رن الله 
عله - واللّفظ لسلم - قال : « إن النبى ته كان عند أضاة بنى غفار " > 
فاتاه جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على حرف ؛ 
RET‏ معافاته ومغفرته » وان أمتى لا تطيق ذلك » ثم أتاه الثانية 
N TE O‏ 
معافاته ومغفرته » وان أمتى لا تطيق ذلك › ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله 
UE OTE E EE OOS E E‏ 
ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك › ثم جا الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن 
تقر أمتك القرآن على سبعة أحرف » فأيا حرف قرؤا عليه فقد أصابوا » . 


او و ان فا الا قاف کات ان فلت ۾ ممع غلا : 


عریڑا حكيما ٠‏ مال تخت آبة غذاب برحمة ٠‏ أو آبة رة بعذا ب د 
)١(‏ فلبہته برادئه : جسعت الرداء »فى هوطع لته ى فى وا و 
(۲) الأضاة : الماء المستنقع من 0 ااال ال ٠‏ وخا د ار م 


حصاة وحصى . 


٤ 


N E E O E ET 
2 على سبعة أحرف > کلھا شاف کافٍ‎ 


وو ا و ا ردن قال ابی بن کعب : « لقی رسول الله تله جبریلل . 
E‏ . فيهم العجوز والشيخ الكبير » 
والغلام وال جارية » والرجل الذى لم يقرأ كتاباً قط » » فقال : يا محمد ؛ إن 
E‏ 

ال الى ع ا وقرله فی حدیث : « کلها شاف کاف » یرید - 
واللّه أعلم - أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين › 
ا ا ن د ال چ 
وتعالى : < تل هو للّذين آمنوا هُدى وشقاء ) ") » وهو كاف فى الحجة 
e Ea ea oa‏ 
ان اع 

۳ - وأخرح البخارى ومسلم عن ابن ا رضن الله عتهها : أن رسرل الله 
و ی 
ودی حت انه إلى سبعة احرف م ٠‏ قال ابن شهاب :د بلغتي أن تلك 

UN gera NOOSE 


2 


0 ا چ ی ای کو وو ی ا عل ا الت 
وكانرا لا يكتبرن » وقيل + الأمى :+ الذى على أصل ولادة أمه »لم يتعل الكتابة ٠‏ فهو على جبلقة 
التى ولد عليها . 9ف :+ 

)٤(‏ شرح السنّة للبغوى ٠١١ / ٤‏ - ط . المكتب الاسلامى ٠‏ والبغرى : عو الحسين بن مسعود 


ORNS 


٥ 


السبعة الأحرف » انما هى فى الأمر الذى يكون واحداً » لا يختلف فى حلال 
)۱( 


a 


4 "ل ( 


٤‏ وأخرج الإمام أحمد بسنده عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص »عن 
رر و انرا ف ایال ن قال عو اه ا وا فد 
ذلك للنبى ته فقال : « إن هذا القرآن زل على سبعة أحرف > فأى ذلك قرأتم 
أصضبت > فلا تماروا 


۵ - وروی الحاکم وابن حبان بسندهما عن ابن مسعود قال : أقرأنی رسول 
الله ته سورة من آل حم » فرحت إلى المسجد » فقلت لرجل : اقرأها › فإذ هو 
ا ا و ا 
الله فأخبرناه » فتغيّر وجهه » وقال : « إا أهلك من قبلكم الاختلاف ». 

۽ سر إلى على شيئاً » فقال على : إن رسول الله ته يأمركم أن يقرأ كل رجل 
٤‏ کما غل قال فانطلقا وکل رجل قرا بحروفا لا بقروها ايه . 


وروی الطبری والطبرانی عن زيد بن أرقم قال : « جاء رجل إلى رسول الله 


0 ال & ر‎ I 


ته فقال : أقرأنى ابن مسعود سورة آقرآتیها ز زید بن ثابت ؛ رأقرأنيها ابی 
کعس ا دات قرا 1 ٤ dee‏ ° ا 2 أيهم آخذ آخذ : سسب ت 9 يؤل الله ب ا وعلی 
8 مقرا | کل انسان منکم کا علم » > فاه سین جمیل ( )۴( 


وله کی 


۱ بن عبيد الله بن شهاب الزهرى 
أو بكر ( ت ٠۲٤١‏ ه ) وهذا من رواية مسلم فقط » وانظر :« جامع الأصول فى أحاديث الرسول » 
ان ا سر ازریي قیق ا القادر ٤ Tel‏ سر تة الجلوانی واخرین ) m2‏ ۲ عر 
EAE ~E¥Y¥‏ {. 


{i le 
tli r ا 8 ان شیا ا ا و چ‎ ٣ اي س‎ 


OECD SCOOTERS 
. وماراه مارا ومراء وامتری فيه وقاری : شك » والرية #التنك والحدل‎ 

E OR ES O 
. ص ۲۴ ) وما بعدها - المطبعة السلفية رمكتبتها‎ ٩ ار ر ابن حجر فی فتح الباری ( ج‎ 


= وروی اہن ا ف المصنف چ ن جل کی و مسنده ) 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه : « أن جبريل قال لرسول الله له : اقرا 
القرآن على حرف » فقال له میکائیل : استزده > فقال : على حرفین › ثم قال : 
استزده » حتى بلغ سبعة أحرف كلها كاف شاف » كقولك : هَلْم وتَعَال » ما لم 
تختم آية رحمة بآية a EEK‏ 


0 


e‏ و ۲ وہ ك 

۷ - وروی البیهقی فی الستن الکبری "' »عن سلیمان بن صرد عن أُبّی بن 
کا فال ر قرات اید ورا این سناد خلافها » فأتينا النبى ته فقلت : ألم 
تقرنی اة کدا رکذا ؟ قال بل قال ابن سد E‏ وکذا.؟ 
ال بل فالا اكا ی قلت ها كا اخسن ول أجل قال 
0 ۴ ہے 7 ٤ 4 Ak‏ ء۶ 
فضرب صدری وقال : با آبى ؛ إنى أقرئت القرآن » فقيل لى : أعلى حرف أم على 
حرفين ؟ فقال الك الذى معى : على حرفين › فقلت : على حرفين › فقيل لى : 
أعلى حرفين آم ثلاثة › فقال الك الذى معى : على ثلاثة » فقلت : ثلاثة › 
حتى بلغ سبعة أحرف » قال : ليس فيها إلا شاف كاف » قلت : غفور رحيم » 
عليم حكيم » سميع عليم » عزيز حكيم » نحو هذا ما لم تختم آية عذاب برحمة 
ا ا 

قال أبو عبيد : قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا حديثا 
واحداً يُروى عن سمرة بن جندب عن النبي ته أنه قال : « أنزل القرآن على 
E PT E TD‏ 


(۱) ابو بکر بن أبى شيبة أحد شيوخ مسلم » وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم ( ت ۲۴۵ ه) » 
وعبد الرحمن بن أبى بكرة تابعى ثقة ( ت ۹١‏ ه ) » وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكر 
الثقفی صحابی - ت . ۵ ھ ( تھذیب التهذیب لابن حجر ج ۱۰ ص ٤٦۹‏ دار صادر » بيروت ) . 

TT EORTC RO O E 
. ه)‎ ٤0۸ و « شعب الإيمان » و « الأسماء والصفات » ( ت‎ 


۷ 


قال أبو شامة " : أخرج حديث الغلاثة الحاكم فى مستدركه » فيجوز أن 
E TT‏ 
و کل اا ا کد ن ر 
أو : أثؤل ابتداءً على ثلاثة » ثم زيد إلى سبعة والله أعل * . 

وقد عنى كثير من العلماء بأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف وتناولوها 
SESE CS NEE‏ 
فی کتابه « غريب الحديث »» وأبو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة (ت ۲۷۹ ه ) 
فی کتابه « تأویل مشکكل القرآن »» وأبو جعقر محمد بن جریر 
REESE EP N AS‏ 
فى كتبة « الإبانة عن معاتى القراء ۾ > زشهاب الدين عيذ الرخمن بن 
إسماعیل بن إبراهيم المعروف بأبى شامة المقدسی ( ت ٠٦۰‏ هھ ) فى كتابه 
« المرشد الوجيز إلى علوم تعلق بالكتاب العزيز » . 


$: ê: 


)١(‏ شهاب الذين بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المعروف بأبى شامة المقدسى 
( ت ٦۵‏ ف ). 

(۲) فی قوله تعالی : < لعلٰی آتیکم مَنْهّا بخبر أو جذوة من التار ) ( القصص : ۲۹ ) قرأ 
حمزة : « أو جذوة من النار » بضم الجيم » وقرأً عاصم بالفتح ٠‏ وقرأً الباقون من السبعة بالكسر - 
كاب التبصرة فى القرا ءات السب کی بن آبى طالب ( ت 2۳۷ ) صن ٤6١‏ طا , الدار النلفية 
ا 

(۳) فى قوله تعالى  :‏ واضمم إليك جتَاحَك من الرُهْب € ( القصص : TUES‏ 
وأبو عمر و ( الرهب ) بفتح الراء والهاء ٠‏ وقرأ حفص بفتح الراء واسكان الهاء ‏ وقرأاً الباقون من 
السبعة بضم الراء وإسكان الهاء - المصدر السابق ص ٤۵۷ - ٤۵١‏ 

)٤(‏ فی قولہ تعالی : ۶ حتی اذا ساوی بین الصدفیٔن € ( الکھف : ۹٩‏ ) قرا آپو پکر - راوی 
و و ا و ا و ایر وان کا ین کی بض الماد 
والدال ‏ وقراً الباقون بفتحهما جميعا - المصدر السابق ص ١١ء‏ 

(۵) المرشد الوجیز ص ۸۷ - ۸۸ 

A 


ارت ي لا 

إذا كان حديث نزول القرآن على سبعة أحرف قطعى الثبوت يفيد العلم اليقينى 
الضرورى ,عند من اهت إلى أنه مخرائن . أؤ:الغلم البقيتىالنظرى عند ابن 
الصلاح وغيره » فإنه ظنى الدلالة للاجمال فى الأحرف السبعة › إذ لا يتعين 
اها ول ن کي را ااا اد ا ارف الع ا ت 
EE E a E e‏ 
على التنظير والاختيار . 

فال این ازس واا اا2 اا 0ة اول جوا ا له 
قر الى : 

a‏ کل ا د الف وع وک ا و 
الوجه » تقول : هو من أمره على حرف واحد » أى طريقة واحدة » قال الله تعالى : 
< ومن الثاس من يعبد الله على حرف 4 n Es ٠١‏ 
E NEL a‏ 
ارا ی لی وی اوا ا ان : ۶ فان 
أصابه خير اطمَأَنٌ به » وان e‏ وجهه € ( 

ا ا ا E Rey‏ 
a‏ خن 
كفل اع و کت الک و عا کن چ 
< يحرفون الگلم عن مَواضعه € | a‏ اكلم من 
بعد مواضعه € () . 


9 ادن فان ن ا ا ی ا ا 0 
( الأعلام )۱۸٤ / ١‏ . (۲) احج ١١:‏ (۴) الحج ١:‏ 
(£) النساأء : £١‏ (۵) الاآية : £4١‏ 


۹ 


والأصل الثالث : المحراف : حديدة يقدر بها الجراحات عند العلاج ... وزعم 
ناس أن المحارف من هذا › كأنه در عليه رزقه كما تقدر الجراحة بالمحراف . 

ومن هذا الباب : فلان يحرف لعياله » أى يكسب » وذلك من حرف واحترف » 
ای کت )1( : 

والذى معنا هنا من الأصل الأول فيما ذكره ابن فارس . 

ويقول الراغب فى مفرداته " : « حرف الشئ : طرفه » وجمعه أحرف 
وحروف » يقال : حرف السيف › وحرف السقينة » وحرف الجبل › وحروف 
الهجاء: أطراف الكلمة » . 


وفى القاموس المحيط ؛« الحرف من كل شئ طرفه » وواحد حروف التهجى .. 
< ومن الاس من يعبد الله على حرف ) ۴ أى وجه واحد » وهو أن يعبده 
کی کا ارخا یو سات لی آمو ان ب 
فى الدين متمكنا » ونزل القرآن على سبعة أحرف : سبع لُغات من أغات . 
العرب » وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه » وإن جاء على 
سبعة أو عشرة أو أكثر » ولكن العنى ٠.‏ هله اللغات السبع معفرقة في الفرآن ». 
وف لسان العرب لابن منظور : « الحرف من حروف الهجاء » معروف واحد 
حروف التهجى » وكل كلمة تقرأً على الوجوه من القرآن تسمى حرفا › تقول : 
هذا فی حرف این مسعود > ای فی قرا ابن مشعود > قال ابن سید ( عل بن 
إسماعيل - ت ٤0۸‏ ه ) : والحرف : القراءة التى تقرأً على أوجه › وما جاء في 
الحديث من قوله عليه السلام : « نزل القرآن على سبعة أحرف » كلها شاف كاف » 


£ 
1 


أ 


- معجم مقايبس اللْغة لابن فارس - تحقيق عبد السلام هارون - ج ۲ الطبعة الثانية‎ )١( 
هو الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهانى - أو الأصبهاني - المعروف بالراغپ‎ )۲( 
۱١: -ت ۵.۲ هھ ( الأعلام ۲ / ۲۷۹ ). (۳) الج‎ 


١ 


O Î‏ دة ابو العباين ٠‏ :راعلى سيم الات من 
لغات العرب » قال : وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه › هذا 
لم يسمع به » قال : ولكن يقول هذه اللُغات متفرقة فى القرآن » فبعضه بلغة 
قريش » وبعضه بلغة أهل اليمن » وبعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغة هذيل › 
و را ی ھا کا ا و ا 
يكون فى احرف الواحد سبعة أوجه » على أنه قد جاء فى القرآن ما قد رئ 
بسبعة وعشرة » نحو : « ملك يوم الدين » › و « عبد الطاغوت » › وما يبين 
ذلك قول ابن مسعود : إنى قد سمعت القرأًة فوجدتهم متقاربين › فاقرؤا كما 
علمتم » إنما هو كقول أحدكم : هَلْم ونَعَالٌ وأقّبل » قال ابن الأثير ( مجد 
الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى - ت 1.١‏ ه ) : وفيه أقوال غير 
ذلك هدا خا ارتا في الاضل + لفرت وا اب ر ي اف 
من حروف الهجاء ' . 

وروي الأزهرى ( محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى ¬ ت .۴۷ھ ) )عن 
أبى العباس أنه سنل عن قوله : « SS‏ 
۷ لفات » قال الأزهرى : فأو بو العباس النجوي > وهو وأحد عیره ‏ قد ارتضی 


gw‏ .< والى ےا أف ا العباس النحرى 
O‏ ) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار - ت ۳۲۸ ھ ) ٣‏ 
ګتاب له أله فى اتباع ما فى المصحف الإمام » ووافقه على ذلك أبو بكر بن 
ا ا ا 


e 


() الراد به : محمد بن يزيد الأزدي ٠‏ أبو العباس » المعروف بالبرد ( ت ۲۸۹ هھ ) إمام 
العربية ببغداد فى زمنه ( الأعلام ‏ خير الدين الزركلى - الطبعة الغانية ۸ / ١١‏ ) . 
8ر الهاي فی غریب الحدیث والأثر ۰ لاہن الأثیر ( ۳۹۹/۱  )‏ ط . عيسى البابى 
الحلبی وشرکاه . 
۳۹ 


الا ف ن ا ات الت :06 ر بجر عدن غير ما قفالا وال 
تعالى يوفقنا للاتباع » ويجنبنا الابتداع » . 

وقال ابن قتيبة : « والحرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم » وعلى 
الكلمة الواحدة » ويقع الحرف على الكلمة بأسرها » والخطبة كلها » والقصيدة 
بکمالها . 

ألا ترى أنهم يقولون : قال الشاعر كذا فى كلمته » یعنون : فی قصیدته › 
ا ف  :‏ ومد قالُوا كلم الكُقر € ' » وقال 2 ل 
گلمة التقوى & 7( ( 

ويتضح ما ذكر آنغاً أن امرف بطل حتيفة على أحة جروف الته:: 


N OC TRT 
ألفاظها تتکون‎ e ےه تت کی مه س و › ا على الل‎ j الجزئية ل‎ 


رن پر ا یں رو ا من 
E ES OT OTE‏ الى و که 
:4 :ج 4 


© آراء العلماء فى المراد بالأحرف السبعة : 

الا خرف الد دات نة اوقل 
ابن العربى “ : لم يأت فى معنى هذا السبع نفى ولا أثر » واختلف الناس فى 

وقال: ا لاف أب خان بن حبان اليستى  *‏ اختلف الناسن فبها على 

۲١ : الفتح‎ )۲( ۷٤ : التوبة‎ )١( 

(0 اول مكل الفران لين فة قق اليد أحمة اض ٠ط‏ :الى ض۷ 


. ) ٠.١ / ۷ هھ ( الأعلام‎ ٥٤۴ أبو بکر محمد بن عبد الله الإشبیلی المالکی - ت‎ )٤( 
. ) ۳.١ / ٩ ه ( المصدر السابق‎ ۲٠٤١ محمد بن حبان صاحب المسند الصحیح - ت‎ )0( 


۲ 


خمسة وثلاثين قولاً » وقال : وقفت منها على كثير ' . ونقل القرطبى 
(محمد ابن أحمد ا لمفسر - ت ۷١‏ ه ) عنه ذلك فى مقدمة التفسير » ولكنه لم 
يذكر منها سوى خمسة فقال : « وقد اختلف العلماء فى المراد بالأحرف السبعة 
re ala SEE OE‏ 
کی هدا الات خت قال 2 > وقال المنذرى ( عبد العظيم بن عبد القوى 
- ت ٩۵٩‏ هھ ) أكثرها غير مختار » وعلق ابن حجر على ذلك فقال : ولم أقف 
لی کا ابی ان یغ بد نیقی مطا ان سی 0 : 

ولكن السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بکر بن محمد - ت ٩۱۱‏ ه ) 
فی « الإتقان » نقل اختلاف العلماء فی معنى حديث « نزول القرآن على سبعة 
أحرف » على نحو أربعين قولاً » وذكر منها خمسة وثلاثين قول » ثم قال : 
« قال ابن حبان : فهذه خمسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللّغة فى معنى إنزال 
القرآان على سبعة أحرف » وهى أقاويل يشبه بعضها بعضا » وكلها محتملة › 
وتخل ترا > وهذا النص يدل على أن السيوطى اطلع على كلام ابن 
حبان فی کتب من کتبه › ونقله فی کتابه « الإتقان » . 

e: 6: ¢: 


ه سبب اهتمام العلماء بهذا الموضوع : 


وقد اهتم العلماء بهذا الموضوع وعنوا به حتى كثرت فيه الأقوال » وتعددت 
الآراء » واختلفت وجهات النظر » ويرجع ذلك إلى أمور : 


. البرهان فى علوم القرآن للزركشى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١/١٠۴»ط . الحلبى‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ٤۲/١‏ › ط . دار التراث العربى - بيروت . 

(۳) فتح الباری ۲١ / ٩‏ المطبعة السلّفية . 

» وارجع الى كتاب « المرشد الوجيز‎ ٠ ط . الحلبى‎ . ٤١ / ١ الإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 
. لأبى شامة فسترى أقوالاً كشيرة » وإن لم ترد بترتيب عددى‎ 


81 
( ۳ - نزول القرآن ) 


الأول : أنه موضوع وثيق الصلة بالقرآن الكريم › وهو أساس الدين الذى قام 
عليه أمر الأمة » ومصدر التشريع الذى تصوغ عليه حياتها » وكلام الله الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . والنقل المتواتر 
هو دعامة قطعية ثبوت القرآن : 

الثانى : أن الأحاديث الواردة فى نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف مع 
كشثرتها وتعدد رواياتها جاءت مجملة » لا تكشف عن حقيقة المراد بهذه الأحرف › 
ولم يأت نص صحيح صريح يبينها › فكان الاجتهاد فى تحديد المراد بها مدعاة 
للاختلاف . : 

الثالث : أن تخاصم الصحابة فى هذا الأمر وتحاكمهم إلى رسول الله له جاء 
الجواب عنه برد كل واحد إلى ما قرأ وتصويبه » ولم تبين الأحاديث الاختلاف 
اللي کان ن لواحي وها يدا على أو الا هار م ای 
الصحابة رضى الله عنهم » فلم يحتاجوا إلى بيان » ولو خَفى عليهم لسألوا 
رسول الله ته حتى يبيّن لهم » فينبغى البحث لمعرفة ذلك » وهو الذى حدا 
العلماء على التعمق فى دراسة أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف رغبة فى 
ادراك المراد بهذه الأحرف . 

الرابع : أن الروايات الواردة فى مجموعها يشوبها بعض الغموض والإبهام › 
فليس فيها ما يبَيّن بجلاء نص الآية أو الكلمة التى وقع الاختلاف فى قراءتها › 
ولا نوع الخلاف فى تلك القراءات » أكان خلافاً صوتيا يكن أن يعرّى إلى تباین 
الأهجات فى النطق وطريقة الأداء مع وحدة اللفظ » أم كان اختلافا فى اللفظ 
مع وحدة المعنى ؟ 

وإذا أنعم الباحث النظر فى تلك الآراء التى وردت فى كتب علوم القرآن › 
يجد بعضها غير معزو إلى قائله » وبعضها الآخر استنباطا بعيد المأخذ » ومنها 
آراء كثيرة ذات مضمرن واحة أو امتقارب وان تفاوت القعبير غنها + عا جعل 
٤‏ 


ابن سعدان النحوی " يرى أن الحديث مشكل » إذ يقول : « معنى قوله مله : 
» آُنزل القرآن على سبعة أحرف » مشکل لا یدری معناه › لأن العرب تسمى 
الكلمة المنظومة حرفا » وتسمى القصيدة بأسرها كلمة › والحرف يقع على الحرف 
امقطوع من الحروف المعجمة » والحرف أيضا : المعنى والجهة » كقوله تعالى : 

< ومن الاس من يعبد الله على حرف ) " . أى على جهة من الجهات 
E, EEE‏ ) 


لذا فإنى سأورد ما كان من تلك الآراء ذا بال » وأشير إلى ما قاربها 


من رای . 


الرأى الأول : ذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة : سبع 
غات من لُغات العرب فى المعنى الواحد > على معنى أنه حيث تختلف لُغات 


کے ي ع 


العرب فى التعبير عن معنى من المعانى يأتى القرآن مزلا بألفاظ على قدر هذه 
اللغات لهذا ا معني الراحة. وحبث لا بكرن هتاك الات انه يلفط واحذ 
أو أكثر » فهى أوجه سبعة من المعانى المحفقه بألفاظ مختلفة › با يعرف 


بالاشتراك المعنوى » أو الترادف اللفظى نحو : أقبل » وهَلْم » وتَعَالٌ » وأسرع » 


م 0# 


وعجل . 


)١(‏ محمد بن سعدان الضرير الكوفى النحوى المقرئ أبو جعفر » أخذ القراءات عن أهل مكة 
_ والمدينة والشام والكوفة والبصرة - ت ۲۴١‏ ه ( انظر بغية الوعاة فى طبقات اللُغويين والنحاة 
للسيوطى ص ٤١‏ ط . دار المعرفة - بيروت ) . 

(۲) الحج ١١:‏ (۳) المرشد الوجیز ص ۳ 


(1( 


والى هذا 0 ا ر 


الطبرى " » والطحاوى ۶ »> وغيرهم 
الف الس رخ الات الك اعد اظ حل 
O CS I E TT‏ 


قال أبو عمر : وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث النبى له : 
« أنزل القرآن على سبعة أحرف » سبع لغات » وقالوا : هذا لا معنى له › لأنه 


هی فان ب عن بن قران ممن الهلا الكرفي ٠‏ مدت ار الکن + کان 
حافظاً ثقة واسع العلم . قال الشانعى : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ‏ وقال أحمد : ما رأيت 
أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسّن منه - ت ۱۹۸ ه ( تهذيب التهذيب لابن حجر ١١١ / ٤‏ ء 
وادور ٠‏ 

(۲) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى بالولاء المصرى أبو محمد » فقيه من الأئمة ٠‏ من 
أصحاب مالك » کان حافظ ثقة مجتهدا عابدا - ت ۱۹۷ ه ( تهذيب التهذيب ۷١ / ١‏ ) . 

(۴) محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر » جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصره صف فى التاريخ والتفسير والحديث والفقه والقراءات - ت ۴٠.‏ ه ( طبقات المفسرين 
للداودى ۲ / ١٠.١‏ » مكتبة وهبة ) . 

)£( ا و ا ا . محدث الديار المصرية وفقيهها › من 
مصنفاته : اختلاف العلماء » وأحكام القرآن وا الاتار ٠‏ وان اة وا اعة فى العقانة 
-ٹ ۴۲۱ ه ( سير أعلام النبلاء للذهبى ٠١‏ / ۲۷ . ط . مؤسسة الرسالة » وهدية العارفين 
E TE‏ ه 

(۵) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى أبو عمر القرطبى المالكى . الحافظ 
الفقيه العالم بالقرا ءات والحديث والأنساب والأخبار » من مؤلفاته : الاستبعاب فى تراجم الصحابة › 
وجامع بيان العلم وفضله » والمدخل فى القراءات . والتمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد 
- ت۳١٤‏ ه ( وفيات الأعيان لابن خلكان - بتحقيق د . إحسان عباس ۷ / ٦١‏ »ط . دار الثقافة ) . 


۳٣٢ 


لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض فى اول الأمر » لأنه مَن كانت 
لُغته شيئاً قد جبل وطبع عليه وفُطرَ به لم نكر عليه › وأيضاً فإن 
عمر بن الخطاب وهشام بن حکیم کلاهما قرشی مکی › وقد اختلفت 
قراءتهما » ومحال أن ينكر عليه عمر لُغته » كما محال أن يقرئ 
زول الله 1 و ادا مستا ب ا و 
الضتحاح ال فرغة علا تدل على نحو ما يدل عليه حدیث عمر هذا › 
وقالوا : إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعانى المتفقة المتقاربة 
بألفاظ مختلفة » نحو : أقبل » وتَعَال » وهَلّْم » وعلى هذا أكثر أهل 
العلم » ا" ثم ذكر الأحاديث فى ذلك . ) 

الا اا ف د ا ت 
لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن » على معنى أنه فى جملته 
او و ا 
قريش » ومنه ما هو بلُغة هذيل » أو ثقيف » أو هوازن » أو كنانة › أو تيم › 
ا اشن ی ف ي سر غ الات ا ) 

وهذا الرأى يختلف عن سابقه » لأنه يعنى أن الأحرف السبعة إنما 
هى أحرف سبعة متفرقة فى سور القرآن » لا أنها لغات مختلفة فى 
كلمة واحدة مع اتفاق المعانى : 

امین کات ابن ع ال 
وال :: 


۷ 


وإلی هذا ذهب أبو عبید ' وثعلب "/ والزهری " وآخرون › واختاره 
انو عط ا“ و صخ اليهقى فى الشعب : 

قال أبو عبيد فى كتاب « غريب الحديث » : « قوله : سبعة أحرف يعنى سبع 
أغات من لُغات العرب » وليس معناه أن يكو ف ارف الراخد عة اوةه : 
هذا لم نسمع به :قط » ولكن نقول : هذه اللغات السبع متفرقة فى القرآن › 
فبعضه نزل بلغة قريش › وبعضه نزل بلغة هوازن › وبعضه بلغة هذيل » وبعضه 
بل اهل اليمن وكذلك شار اللات وسا نها فن عدا كل واخ 0 , 
وقال فى كتاب « فضائل القرآن » : « وليس معنى تلك السبعة أن يكون 
ا E e‏ ان 
منها il‏ والثانى بلغة ّ ایر ا ET‏ 
سواهما E E‏ اا ء أسعد بها وأكثر حظاً فيها من 


بخن ولك بین ف ادبت ری ¢ ۰ 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى الخراسانى البغدادى » من كبار العلماء بالقراءات والحديث 
والفقه والعربية والأخبار ( ت ۲۲٤١‏ ه ) من مصنفاته : الأموال » وغريب الحديث » وفضائل القرآن 
( وفيات الأعيان » لابن خلكان - تحقيق إحسان عباس ٠. / ٤‏ - دار الثقافة - بيروت ) . 

( 9 اخمد ی بی ن زي ن سار أ ليان التق الان با لرل الف ت عب 
إمام الكوفيين فى النحو واللْغة ( ت ۲۹۱ ه  )‏ من تصانيفه : مجالس ثعلب ٠‏ ومعانى القرآن . 
وإعراب القرآن ( انباه الرواة على انباه النحاة للقفطى - تحقيق محمد أبو الفضل » ط . دار الفكر 
ومؤسسة الثقافة ) . 

(۴) محمد بن مسلم الزهرى من بنى زهرة من قريش أول من دون الحديث ٠‏ تابعى من أهل المدينة 
- ت ۱۲٤‏ ھ ( تهذیب التهذیب ٤٤۵ / ٩‏ ) . 

)٤(‏ عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى » من أهل غرناطة » مسر فقيه » من كتبه : المحرر 
الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز - ت ۵٥٤۲‏ ه (١‏ بغية الوعاة للسیوطی ص ۲۹۵ ) . 

٤۷ / ١ والإتقان‎ - ٩١ المرشد الوجيز ص‎ )١( 


۳۸ 


وقال ابن عطية : معنى قول النبى ته : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » : 
أى فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن » فيعبر عن المعنى فيه مرة 
بعبارة قريش » ومرة بعبارة هذيل › ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز فى 
اللفظ » ألا ترى أن « فَطْرَ » معناه عند غير قريش ابعداً . فجاءت فى القرآن 
فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم إليه أعرابيان فى بئر » فقال أحدهما : أنا 
فطرتها » قال ابن عباس : ففهمت حینئذ موضع قوله تعالى : ۶ قاطر 


را 


السموات والأرْض  )‏ › وقال أيضا : ما كنت أدرى معنى قوله تعالى : 


,8ء 0 2 0 گم @ س 2 0 


ربا افتح بيننا وبين قومتا بای € ٣‏ عتی س بت فی ن قول 
لروجها : تعال أفاتحك › أى أحاكمك وكذلك قال عمر بن الخطاب › وكان 


Try 


لا یفهم معنی قوله تعالی : ۶ أو يَأخذَهُم على تَحُوف ) ٠۴١‏ : أى على 
lg sS‏ 


n ص‎ @ ¥ 


الصلاة : والنخل باسقات ۳ ذکره مسلم فی پاب لاء فی صلا 
الفجرء I HE‏ )0( 
ووردت روايات محتملة للرأيين السابقين : الأول والثانى نما فيها من اجمال . 


فن على بن ابن طالب ٠ ٠‏ وابن غان رضي الله عتهما فالا :ل 
القرآن بلغة كل حى من أحياء العرب . 


۸٩ : الأعراف‎ )۲( ١ : فاطر‎ )١( 

(۳) النحل : ٤۷‏ ا 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١ - ٤٤ / ١‏ . والفقرة الأخيرة ته تشير الى ما رواه مسلم عن قطبة 
ابن مالك قال : صلیت وصلى بنا رسول الله ته فقراً : ق ٠‏ والفرآن المجيد € ا 

والتحْل باسقات 4 قال : فجعلت أرددها ولا أدرى ما قال لافقا ارال 
الذاهب طولا من جهة الارتفاع ‏ ولم يكن هذا فى لُغة قبيلة قطبة بن مالك . 

)١(‏ على بن أبى طالب بن عبد المطلب القرشى الهاشمى ابن عم رسول الله جه . ولد قبل البعثة 
بعشر سنين على الصحيح ٠‏ وتربى فى حجر رسول الله ته » وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك . 
وهو أحد رجال الشورى الذين نص عليهم عمر ٠‏ ورابع الخلفا ء الراشدين قتل غيلة فى رمضان سنة 
أربعين من الهجرة ( الإصابة ۲ / ۵.١‏ ) . 

)۷(٠‏ عبد الله بن العباس بن عبد الطلب ابن عم رسول الله تل ٠‏ وأ قبل الهجرة بشلا ء وقيل 

بخمس ٠‏ استجاب الله دعوة رسوله فيه : « اللّهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » . مات بالطائف 

نة تمان وستين ( الإصابة ۴۲۴۲/۲ ) , 


۳۹ 


و واا ب عن ابن غاس أن ال © کان بق الاس بل واعدة :قاقد 
ذلك عليهم » فنزل جبریل فقال : « يا محمد ؛ أقرئ كل قوم بلغتهم » ' . 

فهذا يفيد نزول القرآن باللّغات المعروفة عند العرب » ولا يتبين من ذلك 
ما كان المراد نزول القرآن بهذ اللغات فى الغنى الراحد حيبت بكرن هناك 
اختلاف فى اللفظ - وهو الرأى الأول - أو كان المراد نزول القرآن فى مجموعه 
بهذه اللْغات » فلا تخرج كلماته عنها - وهو الرأى الثانى . 

وقد علق ابن حجر " فى « الفتح » على أحاديث نزول القرآن على سبعة 
ات فاا و ھدوا لخادتت :ان الا لاف 
اغات » أو القراءات » أى أنزل القرآن على سبع لغات أو قراءات » والأحرف 
جمع حرف » مل : فلس وأفلس » فعلى الأول يكون ا لمعنى على سبعة أوجه من 
PP EN EE‏ 
الئاس مَن يعبد الله على حرف ) عالقا یکن الاد من إطلاق 
ارف عل الكة TPA‏ 

ولعل الحافظ ابن حجر فى هذا يشير إلى الرأيين السابقين ‏ ويعبر عن الرأى 
الأول بقوله : « سبعة أوجه من اللْغات » كأنه يعنى اتفاقها فى المعنى وإن 
اختلفت الألفاظ » ويعبر عن الرأى الثانى بالقراءات » باعتبارها كلمات متفرقة 


(۱) المرشد الوجیز ص ٩۷ - ٩٩‏ 
(۲) أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى أبو الفضل شهاب الدين بن حجر » من أئمة 
العلم والتاريخ ٠‏ أصله من عسقلان بفلسطين ‏ ومولده ووفاته بالقاهرة ٠‏ له تصانيف كثيرة فى 
التراجم وعلوم الحدیث وشرحه ‏ ولا سیما فتح الباری فی شرح صحیح البخاری - ت ۸۵٥۲‏ هھ 
(الأعلام ١۷۴ / ١‏ ) . (۴) الحج : ١١‏ 

. المطبعة السلفية ومكتبتها‎ ٠ ۲٤١ / ٩ فتح الباری بشرح صحيح البخارى‎ )٤( 


٤۰ 


. 


من لغات سبع » فيكون إطلاق الحرف على كل كلمة منها على سبيل المجاز 
من إطلاق الجزء وارادة الكل . 
$k o ¥‏ 

ه تحديد اللّغات السبع : 

واختلف أصحاب هذين الرأيين فى تحديد اللات السبع : 

( أ ) فقال أبو حاتم السجستانى ' : نزل القرآن بلغة قريش » وهذيل » 
وميم > وأزد » وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر . 

فا ف اها شح با عد الل مدي ا ا 
بالبصرة یقول : سمعت ابا بکر محمد بن درید الأزدی ' بقول : سمعت أبا حاتم 
العرب » وذلك أن القرآن نزل بلْغة قريش › وهذيل » وقيم » وأزد » وربيعة » 
وقوارن ٠‏ سعد ن ک0 ۾ 


(۱) سهل بن محمد بن عشمان السجستانى ٠‏ إمام البصرة فى النحو والقراءات واللغة والعروض . 
له لائون كنابا ونبقا :متها # الخعضي فى التو على ذهب الاش هة رالشاد فر 
سنة ۲٤۸‏ هھ » وقیل : ۲١.‏ ه ( انباه الرواه للقفطى ۲ / ۵۸ ) . 

(۲) الحسن بن على بن إبراهیم بن یزداد ٠‏ مقرئ الشام فی عصرہ - ت ٤٤١‏ ه ( ميزان 
E BN eB a E a a‏ 

(۳) دين ا لمعن بن عب الله الاسدي ابرع الل ازى الف لغري كار خا قنز 
Guh VW DON TENE‏ 

(6) محدة بن اسن بن درد ٠‏ أب بكر الأزذى اللغرى الثافعي .يقال له أععر العلناء 

وأعلم الشعراء » ( ت ۳۲١‏ ه  )‏ من تصانيفه : كتاب الجمهرة فى اللْغة » وكتاب الاشتقاق › 
OP a NEST O‏ 


٠٤ . ۹۳ المرشد الوجیز ص‎ )١( 
٤١ 


واستنكر هذا القول ابن قتيبة ١‏ › فيما نقله عنه ابته » محتجا بقوله 
مال وتا اراهن ا الا بان فد ي 0 : 
مالم تكن هذه اللات السبع فى بطون قريش . 

ال ا ت ا اسو غل بن اسال ب ان 
e‏ 
yT‏ د 
< وما أرْسلنا من رسول, 1 بلسَان قومه € إلا أن يكون القائل لهذا أراد 


Sit 


ويؤيد هذا الاعتراض ما جاء فی حديث جمع القرآن الكريم فى عهد عثمان 
رک ل که ن دت لا امو زد ن ات و الل ين ا لر 


وسعيد پن العاص 6 وعبد الرحمن ن الحارث س ٤‏ وقال للرهط القرشيبن 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت فی شئ من القرآن فاکتبوه بلسان قريش 
فإنه إنما نزل بلسانه ‏ . 


)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبو محمد » من أئمة الأدب » ومن المصنفين المكثرين ؛ 
من کتبه : تأويل مختلف الحديث . وأدب الکاتب » وتأویل مشکل القرآن - ت ۲۷۹ ه ( وفيات 
الأعيان ۳١٤ / ١‏ ) . (۲) إبراهیم : ٤‏ 

(۴) على بن إسماعيل بن الحسن بن إسحاق » أبو الحسن البصرى القطان ٠‏ المعروف بالخاشع ؛ 
توفی سنة .۳۹ ه ( غاية النهاية فى طبقات القراء ؛ لابن الجزرى ٠۲١ / ١‏ ط . القاهرة ) . 

(4) أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبية الدینوری » قاض فقيه » كان يحفظ كتب أبيه » توفى 
صر سنة ۳۲۲ ه ( الأعلام ٠١١ / ١‏ ) . ۰ 


)١(‏ المرشد الوجيز ص ٠٤‏ 0 د ا لار 


٤ 


كما يؤيد هذا الاعتراض كذلك ما روی من إنكار عمر رضى الله عنه على 
أبن مسعود قراءته : « عتی حین ۾ أی  :‏ حتی حین ) ۱| > وكتب اليه : 
إن القرآن لم ينزل بلُغة هذيل » فأقرئ الناس بلغة قريش » ولا تقرئهم بأغة هذيل » 
اخ رجه ابن عبد البر من ریق بی واد ۹ 
الئاس على قراعة واحاة ٣‏ ب 

وفی سنن أبى داود أن عمر كتب إلى ابن مسعود : أما بعد .. فإن الله تعالى 
أنزل القرآن بلغة قريش » فإذا أتاك كتابى هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ». 
ولا تقرئهم بلغة هذيل › قال ابن عبد البر أبو عمر : وبحتمل أن يكون هذا من عمر 
غلن ل ااار ان الیو بد ابن سعد 9 جال واا ابت 
لنا قراءته على کل ما ازل فجائز الاختيار فيما زل عندى » والله أعلم () , 


بسنده » وذلك قبل أن يجمع عشمان 


( ب ) وقيل : نزل القرآن بلغة مضر خاصة » وقال أصحاب هذا الرأى : هذه 
الأغات كلها السبع » إا تكون فى مَْضَر » واحتجوا بقول عشمان رضى الله 
عنه : نزل القرآن بلسان مر » وروی نحوه عن عمر » وعینوا اغات السبع من 
مضر فقالوا: جائز أن يكون منها لقريش » ومنها لكنانة » ومنها لأسد » ومنها 
لهذيل » ومنها لتميم › ومنها لضبة * . ومنها لقيس » فهذه قبائل مضر 
تستوعب سبع لغات غلى هذه المراتب " . 


0٤ ۲۵ : المؤمنون‎ )١( 

(۲) سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو » وقيل : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
أبو داود السجستانى » الحافظ . صاحب السنّن » إمام أهل الحدیث فی زمانه - ت ۲۷۵ هى 
(تهذيب التهذيب ٠١١ / ٤‏ ) . 

(۳) فتع الباری ٩‏ / ۲۷ ( 4 المد الجر ) 
(۵) هو ضبه بن أذ عم تيم بن مر ؛ وفى بعض الروايات : تيم الرباب - والرباب : أحياء ضبة . 
)١(‏ المرشد الوجيز ص ١.١‏ 


e 


ويرد على هذا الرأى كذلك ما استنكره ابن قتيبة » وما ذكرناه آنفاً ما يساند 
اعتراضه . 

کما یرد عليه أن فى مَضَر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن عليها » مشل 
N‏ 

وات ل 

بان مف فل الى + ۶ إلا لمان كه € 7 بلغا قري رة 
هم العرب » فالآية تشمل لغات العرب كلها . 

NINE AES a a 
. قومه ) : أراد العرب كلهم‎ 

قال أبو شامة : فعلى هذا القول لا يستقيم اعتراض ابن قتيبة على ذلك 
التأويل . 

ا قول عر ق فان وض الله ها د القر ان زل نة رنه 
أو بلسان مضر » أن ذلك كان أول نزوله » ثم كان التيسير بعد ذلك على العرب 


۷ ی کان لاف ی ابات لن ی غكك 
و « منك » : « عليش » و« منش » أو يزيدون بعد الكاف المكسورة شين » يقولون فى « عليك » : 
« عليكش » فكشكشة قيس ؛ يجعلون كاف المؤنث شين » فبقولون فى : < جَعَل ربك تحتك سرا ) 
( مريم : ٠١‏ ) : « ربش تحتش » وعنعنة تميم » يقولون فى « أن » « عن » فيقرؤن : « فعسى 
الله « عن » يأتى بالفتح » (١‏ المائدة : ٠ ) ٠١‏ وبعضهم يبدل السين تاء » فيقول فى « الناس » : 
« النات » وهذه لغات برغب بالقرآن عنها . 

. » عنعنة تيم : إبدالهم العين من الهمزة ويقولون : « عن » موضع « أن‎ )١( 

٤ : إبراهیم‎ )۴۳( 

)٤(‏ أيوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى ١‏ أبو بكر البصرى » من صغار التابعين ٠‏ توفى سنة 
۱ ھ ۱ تهذیب التهذیب ۱ / ۳۹۷ ) . 


٤ 


فجاز لهم أن يقرؤه بلغاتهم » أما غير العربى فالأولى له أن يقرأه بلغة قريش 
لأفضليتها . 

فال أبن شاف ر أشار عثمان رضى الله عنه إلى أول نزوله » ثم إن الله 
تعالى سهله على الناس » فجوز لهم أن يقرءوه على لُغاتهم على ما سبق تقريره › 
لأن الكل لُغات العرب » فلم يخرج عن كونه بلسان عربى مبين . 

وأما من أراد من غير العرب حفظة فالمختار له أن يقرأه غلى لسان قريش . 
ووا ان شاء الله تعالی هو الذى كتب فيه عمر إلى ابن مسعود رضى الله 
عتما 4 افر الاش بلغة قريش » لأن جميع لُغات العرب بالنسبة إلى غير 
العربى مستوية فى التعسر عليه > فإذاً لا بد من واحدة منها » فلغة النبى له 
أولى له ٠‏ وإن أقرئ بغيرها من لغات العرب » فجائز فيما لم يخالف خط 
الك واا الغريي ا تخبون عل ل فلا كاف ل قرش لم غا 
وقد أباح الله تعالى القراءة على لغته » والله أعلم » ١‏ . 

اسع ن ا ی ارو س ق 
وكنانة » وهذیل » وقریش = أو ثقیف » ویئی سعد بن بگر.» وبٹی صر بن 
معاوية » وبنى جشم » ولغتان على جميع ألسنة العرب » وتخصيص لغات 
هوازن لقربهم وجوارهم من منزل الوحى . 

قال الأهوازى : وقال بعضهم : خمس منها بلغة هوازن » وحرفان لسائر لُغات 
العرب » وقد کان رسول الله ته رَبْی فى هوازن » ونشأ فى هذيل . 

وقال ابو لقاع الهدلى " فى كاب و الكامل > قلا عن أي فة رقا ٠:‏ 
مس لفات فى أكتاف هوازن > السعية ٠‏ وتقيف ٠‏ وكنانة ٠‏ وهذيل ٠ر‏ قريشن . 


(۱) المرشد الرجيز ص ١.۴‏ 
(۲) يوسف بن على بنت جبارة البكرى أبو القاسم الهذلى . مقرئ نحوى . عالم بالقراءات 
والعربية » كان ضرير البصر ٠‏ له تصانيف فى القراءات وغيرها » منها « الكامل » فى القراءات . 

توفی سنه ٤٦۵‏ ه ( غاية النهاية ۲ / ۳۹۷ ) . 
0 


قال ابن عبد البر : وقد روى الأعمش ( او ا فا عن ابن عباس 
قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف » صار فى عجز هوازن منها خمسة . 

قال ابو حاتم : عجز هوازن : ثقیف › وبنو سعد بن بكر › وبنو جشم › 
وبنو نصر بن معاوية » قال أبو حاتم : خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب Ù‏ 
جوارهم من مولد النبى به » ومنزل الوحى » ونما مضر وربيعة أخوان › قال : 
رات الألفاظ واللغات إلينا أن نقراً بها لغات قريش » ثم أدناهم من بطون 
وروی الکلبی )۳( > عن أُبى صالح عن ابن عباس قال : « القرآن على سبع 
لات » منها خمس بلغة العجز من هوأزن » . 

قال أبو عبيد : والعجز هم : سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر بن معأوية» 
وثقيف » وهذه القبائل هى التى يقال لها : عليا هوازن › وهم الذين قال فيهم 
أبو عمرو بن العلاء “ : أفصح العرب عليا هوازن » وسفلى تيم » فهذه عليا 
هوازن » وأما سفلى تيم فبنو دارم » فهذه سبع قبائل '*' . 


٠ سليمان بن مهران الأسدى بالولاء  أبو محمد الكوفى اللقب بالأعمش › تابعى مشهور‎ )١( 
. ) ۲۲۲ / ٤ ھ ( تهذیب التهذیب‎ ۱٤۸ کان عالا بالقرآن والحدیث والفرائض - ت‎ 

(۲) باذان أبو صالع مولی آم هانئ بنت أبی طالب قال ابن معین : لیس به بأُس » وإِذا روی 
عنه الکلبی فلیس بشئ ء . ( تهذيب التهذيب ٠. ) ٤١١ / ١‏ 

)۴( ما ب الا ن ن دة الكات أبو النضر الكوفى ‏ عالم بالتفسير وأنساب 
العرب » كان يكذب فى رواية الحديث » وحُكى الإجماع على ترك حدیثه - ت ۱٤١‏ ه ( تهذيب 
التهذیب ٩‏ / ۱۷۸ ) . 

)٤(‏ زبان بن العلاء بن عبار بن العريان بن عبد الله التميمى المازنى أب ارو اضر أحد 
القء السبعة » توفى سنة ٠١١‏ ه ( غاية النهاية ١‏ / ۲۸۸ » وبغية الوعاة ص ۳۹۷ ) . 


() انظر المرشد الوجیز ص ٠.١١٠۰. ۰۹۱۰ ٩۹۳۰ ٩۹۲‏ 


٤1. 


ل ن الات ان چ لی کج کیان کین کن 
ابن خزاعة لتجاورهما فى المنزل . 

قال أبو عبيد : وكذلك بحدثون عن سعيد بن أبن عروبة )٠(‏ > عن قتادة "۽ 
عمن سمع ابن عباس يقول : أنزل القرآن بلغة الكعبين : كعب بن قريش » وكعب 
ابن خزاعة » قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لأن الدار واحدة . 

قال أبو عبيد : يعنى أن خزاعة جيران قريش » فأخذوا بلغتهم . 

وقال أبو شامة : والکعبان : کعب پن لؤى من قريش » وكعب بن عمرو من 
خزاعة . 

K$ Hk ¥ 

© وجه تخصيص لغات تلك القبائل : 
وقاعدته قرش » ثم بنو سعد بن بكر » لأن النبى عليه السلام قرشى » واسترضع 
فی بنى سعد » ونشأ فيهم » ثم ترعرع وعقت تمائمه وهو يخالط فى اللسان 
كنانه » وهذيلاً » وثقيفاً » وخزاعة » وأسدأ » وضبة » وألفافها لقربهم من 
مكة » وتكرارهم عليها > ثم بعد هذه تميماً » وقيسا » ومن انضاف إليهم وسط 
جزيرة العرب » فلما بعشه الله تعالى ويسر عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن 
بلغة هذه الجملة المذكورة » وهى التى قسمها على سبعة لها السبعة الأحرف › 
وهى اختلافاتها فى العبارات حسبما تقدم .. وهذه الجملة هى التى انتهت إليها 


(1) سعيد بن أبى عروبة العدوى ‏ أبو النضر البصرى ‏ إمام أهل البصرة فى زمانه » تغبر 
مذهبه بآخر عمره ‏ ورمی بالقدر - له مؤلفات » توفی سنة ۱۵١‏ هھ على خلاف ( تهذيب التهذيب 
/٤‏ ۳ ميزان الاعتدال ۱ / ۳۸۷ ) . 

(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى ‏ البصرى الضرير الأكمه » حافظ مفسر عالم 
بالعربية - ت ۱١۸‏ ه ( غاية النهاية ۲ / ۲۵ . تهذیب التهذیب ۸ / ٠۵۱‏ ) . 
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الفصاحة » وسلمت لغاتها من الدخيل » ويسُرها الله لذلك ليظهر آية نبيه بعجزها 
فن ممارشة ما أترل عليه وسيب سلامتها نها فى وسط جريرة العرب قى الحجاز 
ونجد وتهامة » فلم تطرقها الأمم » فأما اليمن وهى جنوبى الجزيرة فأفسدت كلام 
عربه خلطه الحبشة والهنود » على أن آبا عبيد القاسم بن سلام » وابا العباس 
المبرد » قد ذكرا أن عرب اليمن من القبائل التى نزل القرآن بلسانها .. 
وأما ما والى العراق من جزيرة العرب » وهى بلاد ربيعة » وشرقى الجزيرة 
فأفسدت لُغتها مخالطة الفُرس والنبط ونصارى الحيرة » وغير ذلك . 

وأما الذى يلى الشام » وهو شمالى الجزيرة » وهى بلاد أل جفنة » 
وابن الرافلة » وغيرهم » فأفسدها مخالطة الروم » وكثير من بنى إسرائيل . 

وأما غربى الجزيرة فهى جبال تسكن بعضها هذيل وغيرهم » وأكثرها غير 
معمور » فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللُغات » لم تكدر صفو كلامها أمة من 
العجم .. فمعنى قول النبى له : « انل القرآن على سبعة أحرف ا 
عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن › فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة 
قريش » ومرة بعبارة هذيل › ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز فى اللفظة 
.. فأباح الله تعالى لنبيه الحروف السبعة » وعارضه بها رل ی غر ا غل 
الوجه الذى فيه الإعجاز وجودة الوصف ' . 

HH Fo 

ه ماتدل عليه النصرص بعامة وما جاء عن لغة قريش بخاصة : 

وأياً كان الاختلاف فى معرفة اللات السبع بعينها باعتبارها الأحرف السبعة 
التى نزل بها القرآن » فإن دراسة النصوص الواردة فى ذلك › وفيما يناقضها 
فى الظاهر من نزول القرآن بلغة قريش تدل على أربعة أمور : 


مقدمة تن لخر الرجو ١‏ ۷ وما ها 


٤۸ 


أحدها : أن اللْغات السبع ليست بالضرورة فى كل كلمة من القرآن » أو فى 
كلمة بعينها » بل حيث يوجد فى لغات العرب تفاوت فى الألفاظ الدالة على 
معنى واحد ينزل القرآن باللغات السبع أو ببعضها » وحيث لا يوجد فلا . 

انها د أن كل هذه اللفات كان اشير فن فض وأعلاه ال قر ` 
والشأن فيها جميعا أن تكون من اللُغات الأكثر انتشاراأ وذيوعا . 

الها : أن القراءة بهذه اللُغات كانت على سبيل الاختيار عند الصحابة › 

م e8‏ ر 

حتی یسهل على کل ان يقرا با تیسر له . 

رابعها : أن اللّغات السبع - أى الأحرف السبعة على ما سبق - انعهت 
بجمع عثمان رضى الله عنه المصحف على حرف واحد قطعا لدابر الخلاف . 


وعلی هذا يحمل ما کتب به عمر إلى ابن مسعود رضى الله عنهما » قال 
بعضهم : الواضح من ذلك أن يكون الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش ومَّن 
جاورهم من فصحاء العرب » ثم أباح للعرب المخاطبين به المنزل عليهم أن يقرءوه 
بلغاتهم التى جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم فى الألفاظ والإعراب › 
ولم يكلف بعضهم الانتقال من لَعة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم » ولأن العربى 
إذا فارق لُغته التى طبع عليها يدخل عليه الحمية من ذلك › فتأخذه العزة › 
فجعلهم يقرءونه على عاداتهم وطباعهم ولُغاتهم منا منه عر وجل » لئلا يكلفهم 
ما يشق عليهم » فيتباعدوا عن الإذعان » وكان الأصل على ما عهد رسول الله 
تله من الألفاظ والإعراب جميعا مع اتفاق المعنى » فمن أجل ذلك جاء فى 
القرآن مخالفة ألفاظ المصحف الْجِمَّع عليه كالصوف » وهو « العهن 7 


)١(‏ القارعة : ۵ - وقراءة « الصوف » لعبد الله بن مسعود › جاء فى البخارى : وقرأً عبد الله 
۔ یعنی ابن مسعود : « کالصوف » ( فتح الباری ۸ / ۷۲۸ ) وفی الکشاف للزمخشری : وقراً ابن 
مسعود : « كالصوف » . 


وزقية » وهى : « صيحة  »‏ » وحططنا وهی E E‏ و 

a (۳) :‏ ل الل لړ 
جهنم › وهی : ر« حصب » »> ولحو د > فقبض رسوا وکل رجل 
منهم متمسك با او ا ا و ا لقراءة صاحبه 
فى اللفظ » وعول المهاجرون والأنصار ومن تبعهم على العرضة الأخيرة التى 
عرضها رسول الله تله على جبريل فى العام الذى قبض فيه » وذلك أن النبى 
تله كان يعرض عليه فى كل سنة مرة جميع ما أثْرل عليه فيها إلا فى السنة ‏ 
التى فض فيها فإنه عرض عليه مرتين . 

قال أبو شامة o‏ » وهذا کلام مستقیم حسن اوتتمته أن يقال : أباح الله 
تعالى أن يقرأ على سبعة أحرف ما يحتمل ذلك من ألفاظ القرآن › وعلى دونها ما 
يحتمل ذلك من جهة اختلاف اللغات وترادف الألفاظ توسيعاً على العباد › 
ولهذا كان النبى تله يقول لما أوحى إلبه أن يقرا على حرفين وثلاثة : « هون 
على امتى # غل ما سبق كر ةذ فى رالياب فلما انتهى إلى سبعة رقف ركان 
E O‏ والله أعل»“. 

إن أبا شامة بهذا الكلام يري : 

١‏ ن نزول RS‏ بحتمل ذلك من ألفاظ 


ROO‏ من سورة پس E‏ رقا أبن رة : الا « زقية واحدة » من 
زقا الطائر يزقو ويزقى : إذا صاع » . 

(۲) الآبة ١‏ من سورة الشرح > وفيى الکشاف : « وقراً ا 
أبن مسعرد : وحللنا عنك وقرك » . ۰ 

(۴) الآية ۹۸ من سورة الأنبهاء ؛ ونسب ابن جرير الطبرى فى تفسيره هذه القراءة لعلى بن ' 
أبى طالب رعائشة ۱۷ / ٩٤‏ 


(4) الرشد الوجيز ص ١١‏ 


Q۰ 


۲ - وأن هذا يرجع إلى اختلاف اللْغات وترادف الألفاظ توسيعا على العباد . 

کو و ایی ی اه ال هة خرن له ا ام 
على اختلاف لغات العرب لا تحتاج فى لفظة من ألفاظ القرآن إلى أكثر من ذلك . 

أما ما رُوى من أن القرآن أنْزل بلسان قريش فإنه يحمل على أحد وجهين 
جمعا بين الروايات : 

اخنا ان یکون المراد بذلك أن القرآن نزل فی الابتداء بلسانهم ثم بيع 
لك و سا اون 

وثانيهما : أن معظم القرآن نزل بلسانهم › فإذا وقع الاختلاف فى كلمة 
فوضعها على موافقة لسان قريش أولى من لسان غيرهم . 

وكان هذا سائغاً قبل جمع الصحابة المصحف حتى يسهل على الأمة حفظ 
القرآن » يحفظ كل بلغته » ثم إن الصحابة رضى الله عنهم بعد أن ظهر 
الاختلاف فى القراءة وكثر حَفَظة القرآن أدركوا أن القراءة على حرف من الحروف 
السبعة كانت رُخصة أول الأمر لتيسير القراءة » أما وقد كثر الحَمًاظ فإنه لم يعد 
هناك حاجة لهذه الرخصة > ولا سبيل لتجاوز الاختلاف إلا بجمع الناس على 
حرف واحد » وهذا هو ما ألهمه الله عثمان رضى الله عنه › فحسم مادة الخلاف 
بنسخ القرآن على اللفظ المنزل به فى لُغة قريش دون اللفظ المرادف له › وفق 
ما استقرت عليه القراءءة فى السنة العى توفى فيها رسول الله ته بعد أن 
عارضه به جبريل فى تلك السنة مرتين » وأجمع الصحابة معه على ذلك . 
وأصبحت القراءة قاصرة على ما وافق رسم المصحف فى جمع عثمان » وما عدا 
ذلك فهو قراءة شاذة . 

وصح عن زيد بن ثابت رضى الله عنه وعن غيره أنه قال : « إن القراءة 


ي 
سنك 4 . 


۵١ 


قال البيهقى معلقاً على ذلك : أراد أن اتباع مَّن قبلنا فى الحروف سئّة 
متبعة » لا يجوز مخالفة ا لمصحف الذى هو إمام » ولا مخالفة القراءات التى هى 
کان و لا ف ل او ار ا 

قال أبو بكر بن العربى : سقط جميع اللغات والقراءات إلا ما ثبت فى 
الملصحف بإجماع من الصحابة » وما اذْنَ فيه قبل ذلك ارتقع وذهب » واللّه 
ا 
« ولیس يوجد فى كتاب الله تعالى حرف قرئ على سبعة أوجه يصح فيما 
أعلم ۳ 


ورد عليه ابن الأنبارى "' غل : < عبد الطاغوت ) © (المائدة : )١.‏ 


۲١ المرشد الوجیز ص .۹ (۲) تأویل مشکل القرآن ص‎ )١( 

(۴) محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الأنبارى البغدادى » من كتبه : « إيضاح الوقف رالابتداء 
فی کتاب الله عز وجل » و « عجائب علوم القرآن » - توف سنة ۳۲۸ ه ( بغية الوعاة ص )١١‏ . 

 » وعيّد الطاغوت » على فعل وتصب « الطاغوت‎ « - ١ : فيه عشر قراءات‎ )٤( 
و الطاغوت » بفتح العين وضم الباء وفتع الدال وخفض « الطاغوت » وهما فى‎ 
› » السبعة , ۳ - « وعبد الطاغوت » بضم العين والباء وفتح الدال وخفض « الطاغوت‎ 
. » وعد الطاغوت » بضم العين وفتح الباء وتشديدها وفتع الدال وخفض « الطاغوت‎ « - ٤ 
› » وعبًاد الطاغوت » بضم العين وتشديد الباء وألف بعدها وفتح الدال وخفض « الطاغوت‎ « - ۵ 
› » وعبَادَ الطاغوت » بكسر العين وألاف بعد الباء المفتوحة وفتح الدال وخفض « الطاغوت‎ « - 
» وعد الطاغوت » مبنیا للمجهول » ۸ - « وعابد الطاغوت » اسم الفاعل‎ ¥ 
وعد الطاغوت » بضم العين وفتح الباء والدال وخفض‎ « - ٠.  واوب‎ » وعبدوا الطاغوت‎ « - ٩ 
۰ . » الطاغرت‎ « 

انظر : « المحتسب » لأبی الفتح عشمنان بن جنی - ت ۳۹۲ هھ ( ۱ / ۲۱٤١‏ دار سزكين 
للطباعة والنشر ) . 


o 


< فلا تفل لَهَنَا أف € ٠‏ ( الإسراء )۲١ ١‏ .< وَجبْريلً € " ( البقرة 4۷ 
OW TON EE‏ 

قال أبؤ ا شامة ا و وقال القت + نخرفا فى القران خرفا يقرا على سبع 
أ0 ER‏ ج ف الق او خرو ترا غل 
شع اتا فل ان و الطاغ رت 0€ ول الي 
3 ارسلة معنا عدا رتح ولعب ) ٩‏ وذکر وجوها . کأنه يذهب فی تايل 
الحديث إلى أن بعض القرآن انل على سبعة أحرف » لا کله » . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلام ابن الأنبارى ينصرف إلى الاختلاف فى وجوه 
النطق » لا إلى الاختلاف فى الألفاظ مع اتفاق المعنى › وعامة وجوه القراءات 
فى الأمغلة التى ذكرها تتفاوت فى الاشتقاق والإعراب › ومادة الكلمة واحدة . 

KH HF 

ه الرأى الثالث فى المراد بالأحرف السبعة : 

ذکر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أنواع سبعة » والقائلون بهذا اختلفوا 
فى تعيين السبعة : 

فقیل : أمر › ونهی » وحلال » وحرام » ومحگم » متشابه › وأمشال . 

رف اى وعد وكا وجل و قفن ومقل ٠:‏ 


/ ۲ قال الزمخشرى : « وقرئ » : « أف » بالحركات الفلاث منوتا وغير منون » ( الكشاف‎ )١( 
› ه ) سبع قراءات‎ ۷۵١٤ مطبعة الاستقامة بالقاهرة  وذكر أبو حيان ( محمد بن يوسف - ت‎ ۳ 
ه ) « أف » و « أف » و وأفا»‎ ٥۲۸ اتفق فی ست منها مع الزمخشری ( محمود بن عمر - ت‎ 
. ) مكتبة النصر الحديثة‎ ١ ۲۷ / ١ و« أف » و ر أف »و « أف » و و أف » ( البحر المحيط‎ 

(۲) قرئ : « جبریل » و « جبریل » و « جبرائیل » و « جبرئل » و « جبرئیل » و «جبراییل » 
بياءين ( المحتسب ۹۷/۱ ) و « جبرال » و « جبرين » و « جبرين » ( البحر المحبط )۴۱۷/١‏ . 

(۳) قریء : « یرتفع ویلعب » و « يريع ویلعب » و « يريع ویلعب » ( المحتسب ۱ / ۴۴۴ ) 
و « نرتع ونلعب » بالنون » و « نرتع ونلعب » و « نريع ونلعب » ( البحر ا محيط ۵ / ۲۸۵) . 

(£) المائدة : “٦.‏ (۵) يوسف :۱۲ 


o 


قال أبو شامة " : ذهب قوم فى قول النبى تله : « أنزل القرآن على سبعة 
أخرف» الى آنها سبحة أنحاء واضاف » فمتها زاجر + ومتها آهز + ومنها 
حلال > ومنها حرام » ومنها محگم > ومنها متشابه › واحتجوا بحدیث یرویه 
سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه " » عن ابن مسعود " » عن 
النبى ته : « كان الكتاب الأرلا رل من :باپ واخد عل حرق واحد: ۲ اونزل 
القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر وآمر وحلال وحرام ومحگم 
ومتشابه وأمثال » فأحلوا حلاله » وحَرٌموا حرامه » وافعلوا ما اُمرتم به » وانتهوا 
عما تهیتم عنه » واعتبروا بأمثاله » واعملوا بُحگمه » وآمنوا بتشابهه › وقولوا 
اسای کل ھی عدا ا 


۴ ر 
ا 08 f e e‏ 2 
وروی أبن جریر عن ابی قلابة )0( قال yp:‏ بلغنی أن النبى قال } انزل 


ومثل }%( 
وقال القاضى أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى : وقال فريق 


١١۷ المرشد الوجيز ص‎ )١( 

() أو سلمة بن غد الرخمن بن وف الرهرى ٠‏ قبل سمه غب الله وقيل # اسه كتة: 
تابعی - توفی سنة ١. ٤‏ هس ( تهذيب التهذيب )١١١/١١‏ وابنه سلمة ترجمته فى لسان الميزان ٦۸/۴‏ 

(۴) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى » من كبار الصحابة » ومن السابقين إلى 
الإسلام » وإمام فى العلم وتحقيق القرآن وترتيله مع حسن الصوت - ت ۴١‏ ه ( غاية النهاية 
١ ١‏ والإصابة ۲ / ۳٩۸‏ ) . 


)٤(‏ ذکره ابن جریر الطبری فی تغسیره ۱ / ۸ » وابن عبد البر فی کتابه الحمهید ٦۲۰/ ٤‏ ؛ 
وانظر المرشد الوجيز ص ٠.۷‏ 

(0) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمى ‏ أبو قلابة البصرى » تابعى » ثقة » كثير الحديث - 
توفی سنة ۱.٤‏ ھ ( تهذیب التهذیب ۵ / ۲۲١‏ ) . 

٦۹ / ۱ تفسیر الطبری‎ )١( 


0٤ 


من العلماء أن المراد بالسبعة الأحرف معانی کتاب الله تعالی : وهی : مر ¢ 
ونهھی > ووعد » ووعيد › وقصص > ومجادلة ¢ وأمشال « ۹ 

وقريب من هذا ما ذكره القاضى أبو بكر بن الطيب ١‏ أن أبَياً رضى الله عنه 
روی عن النبی ته آنه قال : « یا أُبی » إنی أقرئت القرآن على حرف 
أو خرفين » ثم زادني الك » حتى بلغ سبعة أحرف » ليس منها إلا شاف كاف » 
إن قلت : غفور رحيم > سميع عليم » أو عليم حكيم » وكذلك ما لم تختم عذابا 


پرحمة ¢ أو رحمة پعذاب (« ۳ 0 


وهذا اختصار لحدیث رواہ ابو داود ٤‏ عن أپی بن کعب * قال : قال رسول 
الله ته : « يا أبّى ؛ إنى أقرئت القرآن » فقال لى : على حرف ؟ فقال الملك 
الذی معی : قل على حرفین » قلت : على حرفین › فقيل لی : على حرفین › 
فقال الك الذى معى : قل على ثلاث » فقلت : على ثلاث » حتى بلغت سبعة 
ا > ثم قال : ليس منها إلا شاف كاف » إن قلت سميعاً عليماً » عزيزا 


حكيماً » ما لم تختم آية عذاب برحمة › أو آية رحمة بعذاب  »‏ . 


وروی البيهقى فى الستن الكبرى 0 


۲۲۰۲۱ / ۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ‏ أبو بكر الباقلاتى ٠‏ من كبار علماء الكلام » وانتهت 
اليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة ‏ من كتبه : « التمهيد » و « اعجاز القرآن » و « كشف أسرار 
الباطنية » - ت ٤.۳‏ هھ ( وفیات الأعیان ۲١۹ / ٤‏ ) . (۴) المحرر الوجیز ۱ / ۲۳ 

(8) ابوا السجستانى الحافظ - سليمان بن الأشعث » صاحب السّن وإمام أهل الحديث فى 
عصره - ت ۲۷۵ ھ ( تهذیب التهذیب ۱١١ / ٤‏ ) . 

(۵) آپی بن کعب بن قيس بن عبيد ٠‏ الصحابى الأنصارى » من كاب الوحى » وقرأ القرآن - 
توفي سنة ٠.‏ ه ( غاية النهاية ١١ / ١‏ . والإصابة ۱١ / ١‏ » وتهذيب التهذيب ١‏ / ۸۷ ) . 

۷) سنن أبن وارد 0۷7 اواز الل روت : 

(۷) انظر : المرشد الوجیز ص ۸۷ 

00 


وعلق القاضى أبو بكر الباقلاتى على ذلك فقال : « وهذه أيضاً سبعة غير 
السبعة التى هى وجوه وطرائق ¢ کک e‏ ووسع فیها ‏ 
وإنما هى سبعة أوجه من أسماء الله تعالى » 


E TE OSS AN SUBSE 

رحیم » بدل ر عليم حكيم » فلأن جميع ذلك ما نزل به الوحى » فإذا قرأ ذلك 
فى غير موضعه فكأنه قرأ آية من سورة » وآية من سورة أخرى › 
فلا يا ثم بقرا ءتها كذلك › ا ا ولا اة رحنة 


ٻاية عذاب (« )۲( 


ولا ينبغى أن يُحمل ما جاء فى هذه الرواية على أنه يجوز للناس أن يبدلوا 
اسما لله فى موضم بغيره غا يواقق معنا أو بخالفة ٠‏ فان الرقوف عند اللفظ 
القرآنى المتراتر واجب» وغانة ما فى الخديث أن أسماء الله تغالى وردت غلى 
أوجه فى مواضع متعددة بالقرآن الكريم . 

SS A E E 
› ضرب المشل للحروف التى نزل القرآن عليها » أنها معان متفق مفهومها‎ 
مختلف مسموعها › لا یکون فی شئ منها معنی وضده › ولا وجه یخالف معنی‎ 
: ٠ كالرخة آلتى هى حلاف الغذ ات وة‎ ٠ اختخلافا ت وا5‎ 

ومن ذلك القبيل ما ذهب إليه بعضهم من أن المراد : علم القرآن يشتمل على 
عة أا :+ 


۸۹٩ انظر : المرشد الوجیز ص‎ )۲( ۲۴۳ / ١ انظر المحرر الوجیز‎ )١( 
) هھ‎ ۷۹٤ البرهان فى علوم القرآن للزركشى > بدر الدین محمد بن عبد الله ( ت‎ )۳( 
۱۲۹۱/۱ 


0 


عل الاتبات والايجاد:» قرول تغالى :< إن في خحلق السموات 


وعلم التوحید » کقوله تعالى : < قل هو الله أحَدّ ) ۳ . < وإلھکہ 
اله وح € ۳ .. ) 


وعلم التنزیه کقوله : 5 أَقَمّن يلق من لا يحل ) ١‏ » وقوله : 
لس گمفله ش٤‏ 4( . 
اال صنات الذات كعرلة < وله الع € > رقرلك: « الك 
القدوس ¢ ) . ) 


وعلم صفات القعل كقوله : < واعبدوا الله » وقوله  :‏ واتقوا 
الل 4 "' وقرله : < وأقيموا الصَلاة ) ٠‏ . وقوله : < لا تَأكُلوا 
الا 4 ٠١‏ . ّ 

م م @ £ ,28 س 2 

وعلم العفو والعذاب » كقوله : < وَمَّن يغفر الذثوب الا الله ) ٠١١‏ 
وقوله : < تَبىءَ عبّادى انى أنا العَفُور الرحيم ٭ وأن عذابى هو العذاب 
الأي ) ١‏ . ّ 1 

وعلم الحشر والحساب » كقوله : < إن الساعة لآتية 4 “'' وقوله : 

1 E SE e PEE 
i. اقرا كتابك كَفَىٰ بتفسك اليوم عليك حسيبا‎ 


© 
ص 


٠١۳ : البقرة‎ )۴( ١ : الاخلاص‎ )۲( ٠۹. : آل عمران‎ . ۱۹١ : البقرة‎ )١( 

۸ : المنافقون‎ )٩( ١١ : الشورى‎ )۵( ١۷ : النحل‎ )٤( 

١ : النساء‎ )۹( ۴١ : النساء‎ )۸( ١ : الجمعة‎ )۷( 
٠۳۵١ : آل عمران : .۱۴۳۰ (۱۲) آل عمران‎ )۱۱( ٤۳ : البقرة‎ )١.( 
١٤ : الاسراء‎ )٠۵( ۵٩ : غافر‎ )۱٤( ٠ه.‎ - ٤١ : الحجر‎ )۱۴( 


o¥ 


مے ق ي 


ا ا : < رسلا مبشرین ومنلرين € :و فرلة :وما 
رسلا من رَسولٍ إلا بلسًان قوْمه ) ۴ . ) 


مے ٣”‏ مل @ 


وعلم الإمامات كقوله : < يا أذ يها الّذين AA‏ وأطيعواً 
الرسول وأولی الام منگم ) ۳ e‏ يشاقق الرسو ل ¢( 
وقوله : < كنت ا OG‏ 

ويبدو من هذه النماذج أن المقصود ضرب المشل با يكن أن تحمل عليه 
الأحرف السبعة » على أن المراد بها المعانى والوجوه والأنواع > وليس المراد 
الحصر » فهى سبعة أنواع . ) 

وحرص علماء كل فن على أن يجعلوا هذا متضلاً بفنهم . 

فيقول الفقهاء : المراد المطلق والمقيد › والعام والخاص » والنص › والمؤول » 


والناسخ و لنسوخ 6 و لجمز وا أقسر 6 والمحكم که والتشاب »> و الاسعغا & 


٠ وأقشامة‎ 


ويقول أهل اللْغة : المراد الحذف والصلة › والتقديم والتأخير » والقلب 
والاستعارة » والتكرار والكناية › والحقيقة والمجاز › والمجمل والمفسر › والظاهر 
والغريب . ) 

ويقول النحاة : إنها التذكير والتأنيث » والشرط والجزاء » والتصريف 
رالإعراب › والأقسام وجوابها › والجمع والتفريق › والتصغير والتعظيم › 
واختلاف الأدوات ما يختلف فيها معنى » وما لا يختلف فى الأداء واللفظ 


() النساء : ١١۵‏ (۲) إبراهيم : ٤‏ (۳) النساء : ۵۹ 
(£) النساء : ٠١١‏ (۵) آل عمران : ١٠١١.‏ 


Yo Y£/1 البرهان في علوم القرآن‎ (W0) 


1 oA. 


ويقول القرأء : إنها من طريق التلاوة وكيفية النطق بها » من إظهار وإدغام › 
وتفخيم وترقيق › وإمالة وإشباع › ومد وقصر › وتخفيف وتليين › وتشديد . 

ویقول الصوفية : إنها الزهد والقناعة مع اليقين » والحزم والخدمة مع الحياء › 
والكرم والفتوة مع الفقر › والمجاهدة والمراقبة مع الخوف » والرجاء والتضرع والاستغفار 
مع الرضا » والشكر والصبر مع المحاسبة والمحبة » والشوق مع المشاهدة () . 


وهذه الأقوال يحرص فيها أصحاب كل علم على أن يرفعوا من مكانة علمهم › 
واصطلاحات فنهم > فيحملون الأحر ف السبعة على وجوه العلم لديهم » وهى 
أقوال لا سند لها من الأثر » ولا وجه لها من النظر » والدافع لها عصبية أهل 
الفن لفنهم › واعتزازهم به » وتقوية أواصره بالقرآن الكريم اعتزازا بعلمهم : 

H# FF 


ه الرأى الرابع فى المراد بالأحرف السبعة : | 

وذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التى وقع 
فيها الاختلاف » وهى الوجوه التى ذكرها ابن قتيبة حيث قال : « وقد تدبرت وجوه 
الاختلاف فى القراءات فوجدتها سبعة أوجه » ثم عدّها وضرب أمفلة لها " . 

وأخذ كلام ابن قتيبة ونقحه آخرون » وحکی نظيره القرطبى ٣‏ عن القاضى 
ابی بکر الباقلانی “ › ونقل هذہ الوجوہ کلھا ابن الجزری ۶ فی کتابه 
ال ب 


(۱) البرهان فی علوم القرآن ۱ / ۲۲۵ - ۲۲۹ (۲) تأویل مشکل القرآن ص ۲۸ 

(۴) محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الخزرجى . الأندلسى أبو عبد الله القرطبى . ' 
من كبار المفسرين من أهل قرطبة » من كتبه: « الجامع لأحكام القرآن » ويُعرف بتفسير القرطبى 
- توفى سنة 1۷١‏ ه ( الديباج المذهب / ۳١۷‏ ) . 

٤١ / ١ انظر تفسير القرطبى‎ )٤( 

(0) هو أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الشهير بابن الجزرى » امام 
المقرئين فى عصره » أشهر مؤلفاته : « النشر فى القراءات العشر » و « غاية النهاية فى طبقات 
القراء » - ت ۸۳۳ ھ ( طبقات المحفاظ للسیوطی ۳ / ۸۵ ) . 

)٩(‏ انظر « النشر فى القراءات العشر » بتحقيق على محمد الصباغ ‏ ط . مصطفى محمد 
4/1 


۵۹ 


وهذه الوجوه التى يقع بها التغاير هى 

١‏ - اختلاف الأسما ء بالإفراد والتذكير وفروعهما : التثنية والجمع ر 
کقرله تعالی : والذينَ هُم لأمَانَاتهم وعهدهم راعون ) ( فری 
» لأماناتهم » با لجمع › وقریء » لأمانتهم » بالافراد » ورسمها ر 
« لأمنتهم » يحتمل القراءتين › لخلوها من الألف الساكنة › ومال الوجهين فى 
ا لمعنى واحد » فيراد بالجمع الاستغراق الدال على الجنسية › ويراد بالإفراد الجنس 
'الدال على معنى الكثرة » أى جنس الأمانة › وتحت هذا جزئيات كثيرة . 

لحلاف فن اوجن الاعراب + كقرلة تعال :< ما هنا بنرا € 
قا ا هرر اهت عل أن ها »> غافلة غل م ليس .»> وى لغ أل 
الحجاز » وبها نزل القرآن » وقرأً ابن مسعود : « ما هذا بشرٌ » بالرفع على لَعةَ 
بنى تميم » فإنهم لا يعملون « ما » عمل « ليس » ' 


م ےآ £ 


وکقوله : می ادم من ربه گلمّات ) ( أ » برفع « آدم » ونصب تاء 
ر کلمات » بالكسرة - وقرئ بنصب « e‏ » : « فتلقی آدم 
من ربه کلمات ° 


کے 


۴ - الاختلاف فى التصريف : كقوله تعالى : < فَقَالُوا ربتا باعد بين 
أسقارتا ا » على أنه منادی مضاف » و « باعد » 


EN ۸ : المۇمنون‎ )١( 

(۴) يقول ابن جنى : « وذلك كإعمال أهل الحجاز « ما » النافية للحال » وترك بنى تيم إعمالها › 
وإجرائهم إياها مجرى « هل » ونحوها ما لا يعمل » فكأن أهل الحجاز لما رأوها داخلة على المبتداً 
والخبر دخول « ليس » عليهما » ونافية للحال نفيها إياها » أجروها فى الرفع والنصب مجراها إذا 
اجتمع فيها الشبهان بها وكأن بنى تيم لا رأوها حرفا داخلاً بعناه على الجملة المستقلة بنفسها 
ومباشرة لكل واحد من جزأيها ‏ كقولك : ما زيدٌ أخوك » وما قام زيد » أجروها مجرى « هل » 
ألا تراها داخلة على الجملة لمعنى النفى دخول « هل » عليها للاستفهام » ( الخصائص .)١۱١۷ / ١‏ 

٩ : سباً‎ )۵( ٠ ۴۷ : البقرة‎ )£( 
ve 


بصيغة الأمر - وقرى « ربنا » بالرفع » و « باعد » بفتح العين » على أنه فعل 
ماض » - وفرى « بعد » بفتح العين مشددة » مع رفع « رين » أيضاً . 

ومن ذلك ما یکون بتغییر حرف › مثل : « يعلمون » و « تعلمون » بالياء 
والتاء » و « الصراط » و « السراط » فى قوله تعالى : < اهدتا لاط 
الستقيم 4 . 

a‏ : إما فى الحرف » كقوله تعالى : أل 
ن وقرئ : « أفلم يأيس » - وإما فى الكلمة » كقوله تعالى : 
e‏ ناغل ف لار ولرل الات 

TT 
ومتَل ابن قتيبة لهذا الوجه من الاختلاف بقوله تعالى وجات رة‎ 
وقرئ : « وجاءت سكرة الحتى بالموت » * . وهى‎ > e الوت باحق‎ 

أوضح فى الاستدلال > ولكنها قراءة آحادية أو شاذة > لم تبلغ درجة التواتر 
۵ - الاختلاف بالإبدال : سواء أکان ابدال حرف بحرف » كقوله تعالى : 
< وانظر إلى العظام گیف ننشزها ) ٠"‏ . رئ بالزاى المعجمة مع ضم 
النون » وقرئ بالراء eT‏ حح النون - أو إبدال لفظ بلفظ » كقوله تعالى : 
گالعهن المنشوش 4 ا" . وقرأً ابن مسعود وغيره « كالصوف المنفوش » - 
وقد ایکون هذا الإبدال مع التقارب فى المخارج كقرلة ال : « وطلح 
منضودٍ E‏ > وقرئ « طلع » ومخرج الحاء والعين واحد . فهما من حروف . 


ن 


الحلق : 
)١(‏ الفاتحة : " (۲) الرعد : ۳١‏ (۳) التوية : ١‏ 
(8) سرر ق2 (۵) تأویل مشکل القرآن ص ۲۸ )١(‏ البقرة : ۲۵۹ 
(۷) القارعة : ه (۸) الواقعة : ۲۹ 
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الأختلات بالريادة والتقضن » فالزياة كقرلة نالي :< وعد لهه 
جنات تجر ی تحتها الأنهار ¢(« فر ی « من تعتها الأنهار » بزيادة « من » 
وهما قراءتان متواتران - 0 کقوله تعالی : « قالوا اتخذ الله ولد » 
بدون واو › وقراءة الجمهور : وقالوا تخد الله ودا 4 "' بالواو - 
يمئل للزيادة فى قراءة الآحاد بقراءة ابن عباس « وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة صالحة غصباً » بزيادة « صاحة » وإبدال كلمة « أمام » بكلمة « وراء » » 
وقرا الجمهور : < وان راهم ملك بأد كل سفيتة صب 4 ٠۳‏ - 
كما يشل للنقصان بقراءة ابن مسعود « والذكر والأنشى » بدلا من قوله تعالى : 
وما حل الذكرَ ولأنقل € ١‏ . 

۷ - اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام 
والهمز والتسهيل والإشمام ونحو ذلك » كالإمالة وعدمها فى مثل قوله تعالى : 


و ۾ ي .م 2 
۶ وهل اتاك حدیث موسی @ )0( » قرىئ بإمالة « ا » و « موسی » - 


6 خبیرا ب بصيرا ) " » وتفخيم اللام فى « الطلاق‎  : E 
وإشمام الغين ضمة مع الكسر‎ - ١ ) وتسهيل الهمزة فى قوله ۽ ق ألم‎ 
. فی قوله تعالی : وغيض الاء € * ... وهكذا‎ 


ان ای فاا می وو ا خان ت بل و واا نو 
اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر 
والإمالة والفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل ما يعبر عنه بالأصول » 


۷۹ : الکهف‎ )۳( ١ ٠١٦١ : البقرة‎ )۲( ٠.. : التوبة‎ )١( 
١١۷ : )ل( الإسراء‎ ٩ : اللیل : ۳ (6) طه‎ )٤( 
٤ : هود‎ )۸( ١ : المؤمنون‎ )¥( 


1۲ 


فهذا ليس من الاختلاف الذى يتنوع فيه اللفظ والمعنى . لأن هذه الصفات 
ا لمتنوعة فى أدائه له تخرجه عن أن يکون لفظاً واحدا » ١‏ . 

وجاءت آراء قريبة من هذا الرأى متداخلة معه على نهج آخر : اختار 
اپو على الأهوازى طريقة أخرى فقال : ر قال بعضهم : معنى ذلك › هو 
الاختلاف الواقع فى القرآن 6 يجمع ذلك سبعة وة 


الجمع والتوحید › کقوله تعالی : « وکتبه » و « وکتابه » (۲ 

والتذکیر والتأنیث › کقوله تعالی : « لا یقبل » و « لا تقبل » ۲ 

والإعراب » كقوله تعالى : « المجيد » و« المجيد» © 

والتصریف › کقوله تعالی : « بعرشون » و « بعرشون » * . 

ا » کقوله تعالی e‏ ( 
و « ولكن الشياطين » " 


رالغات ٤‏ کالهمز ؛ وترکه 6 رالفتح ( والکسر ¢ والإمالة ¢ والتفخيم › 
وان پان وال a‏ » والإظهار ؛ وتغيير اللفظ رالنقط باتفاق 


eR 


(۲) البقرة : ١ ۲۸١‏ وقراءة حمزة والكسائى : « وكتابه » ٠‏ وقرأً الباقون : « وكتبه » والكلمة 
فى المصاحف بغير ألف فاحتملت القراءتين . 
(۴) البقرة : £۸ - بالتاء : قراءة ابن كثير وأبى عمرو » وبالياء : قراءة الباقين . 
() البروج : ٠١‏ - بال جر : فى قراءة حمزة والكسائى ٠‏ وبالرفع : فى قراءة الباقين من السبعة. 
)١(‏ الأعراف : ١ ٠۴۷‏ والنحل : 1۸ - بضم الراء : قراءة ابن عامر » ويكسرها : قراءة الباقين . 
)٩(‏ البقرة : ٠.۲‏ بتخفيف « لكن » ورفع « الشياطين » : في قرا أبن عامر وحمزة 
: رالكسائى ‏ وبتشديد « لكن » ونصب د الشهاطين » : فى قراءة الباقين 
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الخط » كقوله تعالى : « ننشرها » و« ننشزها » ' .ونحو ذلك › قال : 
وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه » وأشبهه بالصواب . 

ثم ذكر وجه آخر فقال : قال بعضهم : معنى ذلك سبعة معان فى القراءة : 
أحدها : أن یکون الحرف له معنی واحد » تختلف فيه قراءتان تخالفان بین 
لفطة ونقطة مفل «٠:‏ لرن وو يلون ¢ :> 

الثانى : أن يكون المعنى واحدا وهو بلفظتين مختلفتين » مثل قوله تعالى : 
« فاسعوا » و « فامضوا e‏ 

والغالث : أن تكون القراءتان مختلفتين فى اللفظ إلا أن المعنيين متفرقان فى 
لاون ل فا لك و و مالك © 

والرابع أن تكز ن ف ارت لان :و الي اخد ٠‏ زازه راعذ همقل 
ل 

والخامس : أن يكون الحرف مهموزاً وغير مهموز » مشل « النبىء » 
و » النيى ۰ 


. البقرة : ۲۵۹ - قرأ الكوفيون وابن عامر « ننشزها » بالزاى » وقرأً الباقون بالراء‎ )١( 

(۲) البقرة : ۷٤‏ - قرأ ابن كشير بياء الغائب . وقرأً الباقون بتاء الخطاب . 

(۳) الجمعة : ٩‏ - قرأ على وعمر وابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب وابن عمر وابن الزبير : 
« فامضوا » . 

. قرأ عاصم والكسائى : « مالك » بالألف » وقرأً الباقون بغير ألف‎ - ٤ : الفاتحة‎ )٤( 

» قرأ حمزة والكسائى : « الرشد » بفتحتين » وقرأً الباقون : « الرشد‎ . ٠١١ : الأعراف‎ )١( 
بضم الراء وإسكان الشين . واتفقوا على قراءة « الرشد » بضم الراء وإسكان الشين فى سورة‎ 
۲ : والجن‎ ٠٠١ البقرة:‎ 


1٤ 


والسادس : التشقيل والتخفيف » مثل « الأكل و « الأكل » ' . 
والسابع : الإثبات والحذف > مشل » المنادى » و «الناډ » ( . 


قال أو على : وهذا معني يضاهى معنى القرل الأرل الذى قبله › وعليه 
اختلاف قرا السبعة الأحرف . 


وهذان الوجهان اللذان ذكرهما آبو على الأهوازى سپا إلى غيره : 
آم آله لرل فتن ا اظ ابر آلا ا ناخو ال 


اہی طاهر ہن أبى هاشم e‏ ثم قال عقيبه : « وهذا أقرب الى الصراب أن 
شاء الله تعالى » قال : وقد روى عن مالك ہن انس * أنه كان يذهب إلى هذا 


المعني . ) 
وقال اہو بکر محمد بن على ہن أحمد الأدفرى ا كتاب الاستغناء في 


)١(‏ الرمد : ٤‏ - قرأ نافع راہن کشہر « الأكل » بتسكين الكاف بخفبها ؛ وقرأً الباقرن 
« الأل » بضمها . 

(۲) سورة تي : ٤١‏ - قرأ ابن كثير وبعقوب « النادي » بإليات الهاء في الرقف والوصل ؛ 
را نافع رأبر جعفر رأبو عمرر بإثياتها في الرصل فقط ١‏ ررأ الارن من المشرة « المناد » 
بجا الپاء في المالین . 

)۴١‏ الحسن بن أجمد بن الجسين بن أحمد أبر الملاء الهجدالي ٠‏ إمام في علوم القرآن رالنحي 
واللفة رالأدب رالجديف - ت ۵۹۹ م ١‏ غمابة النهاية ۲١١ / ١‏ ؛ بفهة الوا ص ١١١‏ ) . 

)٤(‏ هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم ٠‏ أبو طاهر الپخداڊي عالم بحروف القرآن 
ورجوه القراءات - ت ۳١۹‏ ه ١‏ غجاية النهابة ١ ٤۷١ / ١‏ بغية الوعا ص ١١۷‏ ) . 

)٠(‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحى ١‏ أبر عبد الله إمام دار الهجرة ‏ رأحد الأئمة الأريمة 
مند أهلى السنة » أشهر كتبه « المرطا » - ت ۱۷١۹‏ ه ( الديياج المْذهب ۱۷ - ٠.‏ ؛ وفيات 
الأعیان ١ ٤۳۹ / ١‏ تهذيب التهذيب ١ / ٠١‏ ) . 

- أبر بكر ؛ المصري من أمل أدار - بصبيد مير الأعلي‎ ١ محمد بن علي بن أحمد الأدفري‎ )١( 
:@ FAA g~. منها « الاستهياء » في ملرم القرآن‎ ١ لحري ماري ماسر ل ؛ له مزلفات‎ 
, ) ۱۹١ / ۲ ؛ رغابة النهاپة‎ ۸١ بغبة الرعا‎ ( 


٠ |‏ > نزول القرآن ) ۳ 


علوم القرآن » فيما نقله عن أبى غانم المظفر بن أحمد بن حمدان ' .قال : 
« القرآن محيط بجميع اللات الفصيحة » وتفصيل ذلك أن تكون هذه اللّغات 
السبع على نحر ما أذكره : 
فأول ذلك تحقيق الهمز وتخفيفه فى القرآن كله » فى مثل « يؤمنون » " » 
وک « مۇمنان » و « النبیین ¢ > و «النسي ب الضابتن N‏ 
ووالبوة اى« مال سائل» ا :وما شب ذلك فتحققة وتخفيفة 
بمعنی واحد » وقد یفرقون بین الهمز وترکه بین مغنیین › فی مثل « اتا 
من النسيان ا ننساها » ® سن الاش مغل « کوکب دری » 
و «دری « . 


ومنه إثبات الواو وحذفها فى آخر الاسم المضمر » نحو « ومنهمو أميون » .'"٠‏ 


)١(‏ المظفر بن أحمد بن حمدان » أبو غانم ‏ مقرئ مصرى » نحوى له كتاب فى « اختلاف القراء 
ابع نت ۴۴۴ ك ١١‏ عاب الهابة ۳.١ 7 ١‏ + وبقية الرغاة صن 0۹۴ : 

. تحقيق الهمز : المنطق بالهمزة ساكنة » وتخفيفه : حذف الهمزة‎ )١( 

(۳) « النبيئين » بتحقيق الهمز هى قراءة نافع » و « النبيين » بتخفيفه هى قراء الباقين . 

)٤(‏ التوبة : ۴۷ - قراءة ورش رادى نافع بتشديد الياء من غير همز › وقراءة الباقين من 
اة اله ( الس هن 03A‏ 

(0) البقرة : ٦١‏ » الحج : ١١۷‏ - بغير همز » قراءة نافع ( التيسير ص ۷٤‏ ) . 

)١(‏ البينة : ١‏ ۷ - قراءة نافع : « البريئة » بالهمز » وقراءة الباقين بغير همز وتشديد الياء 
(التيسير ص ۲۲٤‏ ) . 

(۷) المعارج : ١‏ - قرأ نافع وابن عامر « سال » بالف ساكة ( الس ع 6 ): 

(۸) < أو ننسأها € البقرة : ٠.١‏ - بالهمز مع فتح النون والسين : قراءة ابن كثير وأبى عمرو ' 
( التيسير ص ۷١‏ ) . 

(۹) النور : ٠١‏ - بالهمز » قراءة الكسائى فقط من السبعة ( التيسير ص ٠١١‏ ) . 

. ) ۲۷۳/۱ النشر‎ ( aS VRE 


۸ 


ومنه أن يكون باختلاف حركة وتسكينها فى مثل « غشاوة » و « غشوة » ' > 


( 


OEE CE » yg < 0 و چریل‎ 


ھا ان درن ر خف تخ ر ترا 6 وو ق اق 


۸ ا‎ 
a TSI 


ومنه أن یکون بالتشدید والتخفیف › نحو « يبشرهم » و « بَشرهُم » ٩‏ . 
ومنه أن یکون بالمد والقصر › نحو « زکریاء » و « زکریا » ۰ . 


. ) ۲٠. الظنين » من الظن ( التيسير ص‎ « ) ۲۷۴ / ١ الجاثية : ۲۴۳ - ( النشر‎ )١( 
› قرئ « جبريل » و « جبريل » بفتح الجيم‎ - ٤ : والتحريم‎ ۹۸ » ٩۹۷ : البقرة‎ )۲( 
و » جبرئل » و « جبرئا » بتشديد اللام ( المحتسب ۱ / ۹۷ . و النشر ۲۱۹/۲ . وإتحاف‎ 
. ) ١٤٤ / ١ فضلاء البشر‎ 
.. ) ۲۳١ / ۲ البقرة : .۲۸ - ضم السين قراءة نافع ( النشر‎ )۳( 
. )١1 قرأ حمزة والكسائى بفتح الباء والخاء ( التيسير ص‎ - ۲١ : النساء : ۴۷ ء الحديد‎ )٤( 
» قرأ نافع وحمزة والكسائى بضم السين » وقرأً باقى السبعة بكسرها‎ - ١١١ : المؤمنون‎ )١( 
. ) ٠١١. والزخرف : ۴۲ - بضم السين عند الجميع ( التيسير ص‎ 
لبر : ۹ - قرأ الکوفيون وابن غامر : « ننشزها » بالزاى » وقرأاً الباقون بالراء‎ (٦) 
26A (الم ر‎ 
الأنعام : ۵۷ - قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وعاصم : « يقص » بالصاد المهملة‎ )۷( 
. ) ۲۵۸ / ۲ المشددة » وقرأً باقى العشرة تقض ( النشر‎ 
. قرا ابن شیر وأبوعمرو + والکسائی‎ - ۲٤ : التکویر‎ )۸( 
» و « يبْشرهم‎ ٠ يبشرهم » بضم الأول وفتح الباء وكسر الشين مشددا‎ « : ٠١ : التوية‎ )۹( 
. ) ۸۸ - ۸۷ بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخفا ( التیسیر ص‎ 
الأنبياء : ۸۹ - قرا حمزة‎ ١ ۷ ٠ ۲ : آل عمران : ۴۷ ۰ ۳۸ » الأنعام : ۸۵ » مریم‎ )۱.( 
النشر‎ ١ والكسائى وخلف وحفص من غير همز فى جميع القرآن  وقرأً الباقون بالمد والهمز‎ 
. ( 4/۲ 


1۷ 


کو جر من « فعل »و« أفعل » مل « فاسر پأهلك » 
ر« نسقیکم «( 8 

واختار نحو هذه الطريلة في تفسير الأجرف السبعة القاضى أبو بكر محمد بن 
الطيب في ګتاب « الانتصار ¢ "' . 

2 #  #% 
: الزائ اجام في الراد بالأحرف الط‎ 

ذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له › وإنما هو رمز إلى ما ألفه 
العرب من معنى الكمال فى هذا العدد » فهو إشارة الى أن القرآن فى (ُغته 
وټرکیپه ګأنه ا ا اب لکلام العرب كله ص پلوغه الذروة في الكمال ٤‏ 
فلفظ السبعة يعلق على | رادة الكثرة ر ت الآحاد کما بطاق المبعون 


)١١‏ هرو ۸١ ١‏ ؛ الججر : ١١‏ - من فصل الثلالي : « اسر » بوصيل الألف ٠‏ رهي قراءة نافع 
رأبي جار رابن عامر - ر « فأسر » بقطع الهجزة من أنمل الرياعي ٠‏ وهي قراءة الباقين ١‏ النشر 
۹.۲( 

۲١‏ الفحل : ٠ ١١‏ الؤمنون : ١١‏ - بفتح النون رهي قراءة تافع وان عامر وبهقوب وأبي بكر 
ماصم ٠‏ ربضمها وهي قراءة الباقين سري أبي جعفر لأنه قرأ بالتاء مفتوحة ( الفشر ٠.٤/۲‏ ) 

(۴) ابقر و الرشد الو چیز ۽ مس ۱۱۷ - ۱۲۱ . 

(£) اپار ۱ ۲۹۱ )١(‏ الجيية : .۸ 

اښ بن مسي بن عياض بن #جرر بن ااجصي السيتي ١‏ أبر الفضل ١‏ عالم الغرب › 
رإمام أمل اجديف في رتته ؛ من تصانيفه « الشفا بتمريف حقوق الصافي » ١‏ ر ١‏ شرع صمسم 
مسلم » < بت ۱٤۲‏ د ۱ رفہات الأعپان ١ ۲۹۲ / ١‏ رالفكر البيامي ٠۸ / ٤‏ ) . 
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قال آبو بكر بن العربى شيخ السهيلى ١‏ . فی کثاب ر« شرح الموطاً :رلم 
تتعين هذه السبعة بنص من النبى ته . ولا بإجماع من الصحابة » وقد اختلفت 
فيها الأقوال » فقال ابن عباس : اللات سبع » والسموات سبع » والأرضون 
سبع - وعدة السبعات - وكان معناه أنه نزل بلغة العرب كلها » ١‏ . 

وغال إلن هذا الراى كذلاف فال الدين القاسى فى معدمة تفي 
« محاسن التأويل » وعزاه إلى السيوطى فى « الإتقان » با يوهم اعتماده 
إذ يقول : « ليس المراد بالسبع حقيشة العدد المعلوم » بل كثرة الأوجه الى تفرأ 
بها الكلمة على سبيل التيسير والتسهيل والسعة .. كذا فى الإنقان › والأظهر 
ما ذكرنا من إرادة اللكثرة من السبعة لا التحديد » فيشسل ما ذكره ابن قتيبة 
RR‏ 


مصطفى صادق الرافعى *' فقال : « والذى عندنا فى معنى 
ال وا ت الات الي ف ها مات الت د 
يوسع على كل قوم أن يقرءوه بلحنهم » وما كان العرب يفهمون من معثى الحرف 
فى الكلام إلا اللغة » وإنما جعلها سبعة رمزا إلى ما ألفوه من معنى الكمال فى 
هذا العدد » وخاصة فيما يتعلق بالإلهيات : كالسموات السبع والأرضين 


وإليه ذهب 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلى - نسبة الى سهيل من قرى مالقة - حافظ عالم 
باللُغة والسير » من كتبه « الروض الأنف » و « الإعلام فيما أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام » 
- ت ۵۸١‏ هھ ( وفيات الأعبان ٠١١ / ١‏ . وغاية النهاية ۴۷١ / ١‏ ) . 

(۲) المرشد الوجیز ص ۹۷ » وانظر الاتقان ۱ / ٤۵‏ » والنشر ۲٣/۱‏ 

(۴) جمال الدین بن محمد سعید » إمام الشام فی عصره صاحب محاسن التأویل - ت ۲۴۲ هھ 
)٤( OES SEN‏ محاسن التأویل ١‏ / ۲۸۷ 

Oe E GO 
ده‎ ٠۳۵۹ له « دیوان شعر » و « تاریع آداب العرب » و « إأعجاز القرآن » وغير ذلك - ت‎ 
. ) ١۴۷ / ۸ (الأعلام‎ 


1۹ 


السبع » والسبعة الأيام التى برت فيها الخليقة » وأبواب الجنة والجحيم › 
ونحوها › فهذه حدود تحتوی ما e‏ بالغاً ما بلغ » وهذا الرمز من ألطف 
المعانى وأدقها » إذ يجعل القرآن فی لغته وترکیبه کأنه حدود وأبواب لکلام 
الت ك 

وکن عا د الل ري ن عو ال ا غل الال ا جك 
العده كله » لأن العدد أزواج وأفراد » والأزواج فيها أول وثان › والاثنان أول 
الأزواج » والأربعة زوج ثان » والثلاثة أول الأفراد » والخمسة فرد ثان » فإذا 
اجتمع الزوج الأول مع الفرد الثانى › أو الفرد الأول مع الزوج الثانى كان 
بع كلك ذا اخ الواحد الذى هو أصل العدد مع الستة التى هى عند 
الحكماء عدد تام يكون منهما السبعة التى هى عدد كامل » لأن الكمال درجة 
فوق التمام » وهذه الخاصة لا توجد فى غير السبعة › ولذلك يفصلون بينها وبين 
الثمانية بالواى + فيقولون + واحد أتنان ثلائة أربعة خصية ستة سبعة وتمان 
وتسعة وعشر ... إلخ » ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى : < سيقو 
لال رابعهم کلبھم ال ا سادسهم گلبھہ رخا ا 
ولون وتامنهم کلبھم e‏ ويسمون هذه الواو « واو القانة ¢“ 
ذکر هذا ابو حیان وغیره "' . 


2 2 م 


وليس الأمر كذلك » وإنما أفادت هذه الواو الإيذان بأن الذين قالرا ا: 
گر & £ س س 


(۱) اعجاز القرآن ص ۹۸ (۲) الکهف : ۲۲ 
(۳) أبو حيان النحوى : هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطى الأندلسى ؛ 


من تصانيفه : « البحر المحيط » فى تفسير القرآن » و « النهر » مختصر له - ت ۷٤١‏ ه ( بغية 
OVATE E ab‏ 


أما أبو حيان التوحيدى فهو على بن محمد بن العباس التوحيدى » فيلسوف متصوف معتزلى - 


توفى نحو سنة . ٤.‏ ه ( بغية الوعاة ص ۳٤۸‏ ) : 


V. 


تثبتوا من قولهم ٠‏ ولم يکن قولهم رجماً بالغيب كقول من سبقهم › إنما كان 
e‏ ((ٍ 

يقول العکبرى " فى دخول هذه الواو : « دخلت لتدل على أن ما بعدها 
e E‏ 

ويقول الزمخشرى ئ : « فان قلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة 
الثالثة ؟ ولم دخلت عليها دون الأوليين ؟ قلت : هى الواو التى تدخل على 
الجملة الواقعة صفة للنكرة » كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة فى نحو 
قولك : جاءنی رجل ومعه Ss‏ قوله 
ا : وما أَهلكتا من رة إلا وها كتاب معلَومٌ 4 "١‏ ااي 
تأكيد لصوق الصفة بالموصوف » والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر › 
وهذه الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا :« سبعة وثامنهم كلبهم » › قالوه عن 
ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما رجم غيرهم › والدليل عليه أن 
الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله : * رج جما بالغيب » 7 وأتبع القول 
الغالث قرله  :‏ ما ما يَعْلَمُهُم إلا قليل m4‏ وقال ابن e‏ ی 


١١١ / ١ انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبرى البغدادى » أبو البقاء » عالم بالأدب واللغة 
والفرائض والحساب » من كتبه : « التبيان فى إعراب القرآن » ويسمى « إملاء مامَن به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن  »‏ و « اللباب فى علل البناء والإعراب » - ت ١۱١‏ ه 
( بغية الوعاة ص ۲۸١‏ ) . (۳) التبیان فی إعراب القرآن ۲ / ۸٤۴‏ 

)٤(‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى » جار الله » من أئمة الغلم بالدين 
الف الل اب من كا و لفات فى فف القر ان وو اسان الةم 
و« المفصل » و و الفائق » فی غریب الحدیث - ت ٥۳۸‏ ھ ( وفيات الأعيان ۲ / )۸١‏ . 


(0) اجر )٩( ٤:‏ الکهف : ۲۲ (۷) الکهف : ۲۲ 


۷1 


حين وقعت الواو وانقطعت العدة » لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليها » وثبت 
أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع زالفات 07 
HH Fk ¥‏ 
O O O PT‏ 
قال جماعة : « إن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع › وحکی هذا عن 
الخلسل بن حه را سالرت ال م 
فول الررگشن ٠‏ ؛ « الثانى - وهو أضعفها - أن المراد سبع قراءات › 
وحكى عن الغليل بن أحمد » والحرف ههنا القراءة » " ونقل هذا ابن عطبة 
ا و ا قال القاضى : وزعم قوم أن كل كلمة 
تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه » وإلا بطل معنى الحديث › قالوا : 
وتعرف بعض الوجوه جيئ امبر به » ولا بعرف بعضها إذا لم يأت به خبر » أ , 
HH HH‏ 


) الترجيح والمناقشة ‏ 
و 
والراجح من هذه الآراء جميعها هو الرأى الأول » أى أن المراد بالأحرف 
السبغة سبع لغات من لغات العزب فى المعنى الواحد تحر + أقبل » وتعًال 
وهم » وعَجل » وأسرع » فهى ألفاظ مختلغة لمعنى واحد . 
وهذا الرأى هو الذى ذهب إليه سفيان بن عيينة › وابن جرير › وابن وهب › 
ررق و ن ا ی ا ا ی 


۵۵۷ / ۲ الکشاف‎ )١( 


(۲) بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى عالم بفقه الشافعية والأصول » تركى 
الأصل » مصرى المزلد - ت ۷۹٤‏ ه ( مقدمة البرهان ١‏ / ه > والأعلام ۲۸١ / ٩‏ ) . 


EV aE) ۲٠٤ / ۱ البرهان‎ )۳( 


A 


ويدل عليه ما جاء فى حديث أبى بكرة : « أن جبريل قال : يا محمد ؛ اقرا 
القرآن على حرف » فقال میكائيل : استزده » فقال : على حرفين ... حتى بلغ ستة 
أو سبعة أحرف » فقال : كلها شاف كاف » ما لم بختم آية عذاب TE‏ 
أو آية رحمة بآية عذاب > كقولك : هَل » وَتَعَال : n‏ > وعجُّل ». 

قال الطبرى : « فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة › إنما 
هو اختلاف ألفاظ » كقولك : « هَلْم » وَتَعَال » باتفاق المعانى › لا باختلاف 
معان موجبة اختلاف أحكام » وشل الذى قلنا فى ذلك صحت الأخبار عن جماعة 
من السَلف والعلف » " . أى أن ابن جرير يرجح هذا القول . 


وقال أبن عبد البر فى تغلبقهغلى هذه الرواية + و إا أراد بهذا رب المغل 
للحروف التى نزل القران عليها » وانها معان متفق مفهومها > مخثلف 
مسموعها » لا یکون فی شئ منها معنی وضده › ولا وجه یخالف معنی وجه 
خلافا ينفيه ويضاده » كالرحمة التى هى خلاف العذاب » "' . 

وعلى هذا فهو من قبيل الترادف » حيث يختلف اللفظ ويتفق المعنى . 

وبهذا يقر ما نقله أبو عبد القاسم بن سلام فى كتاب « غريب الحديث » 

4 چ ۰ 0 
من قول ابن مسعود رضى الله عنه : « إنى سمعت القرأة فوجدتهم متقاربين › 
+ |“ ۰ 4 م ى سے سے ص وام ۴ 
فاقرووا كما علمتم › إنما هو كقول أحدكم : « هلم › وَتَعَال »»وكذلك 
» .)£ ۰ 0 مت ت که 0 8 ةة ا 
قال ابن سیرین : إنما هو كقولك : هَلْم وَتَعَال وأَّبل » ثم فسره ابن سيرين فقال : 

ج ف ا د و ای ع ی که 
بإاسناده فى مقدمة التفسیر » انظر : ج ١‏ › ص ٠. › ٤)۴‏ 

(۲) المرجع السابق ٠ 0. / ١‏ (۳) الإتقان ٤۷ / ١‏ 
الرؤیا » - ت .۱۱۰ ھ ( تهذیب التهذیب ۲١٤١ / ٩‏ ) . 

Vr 


« فى قراءة ابن مسعود : « اق كانت الا ةواد » »> وفی قراءتنا 
U O EN‏ 

وبؤيد هذا الرأى أحاديث كثيرة منها : 

وا رل غد عم ن الطاب رى الله هه فف غل قال لد 
قرأت على رسول الله ته فلم يعْيّر على › قال : فاختصما عند النبى لله » 
فقال: يا رسول الله » ألم تقرئنى آية كذا وكذا ؟ قال : « بلى » › قال : فوقع 
فی صدر عمر شئ » فعرف النبى ته ذلك فى وجهه › قال : فضرب صدره 
وقال: « أبعد شيطانا» - قالها ثلاث - ثم قال : « يا عمر ؛ إن القرآن كله 


صواب » ما لم تجعل رحمة عذابا » أو عذاباً رحمة » " . 


ووجه الدلالة : أن هذا الاختصام فى القراءة » وما يتبعه من الرجوع إلى 
رول الاه سه وبقاء شئ فی صدر عمر بعد تصویب رسول الله له لا يکون 
إلا عن اختلاف اللفظ فى القراءة . 


۲ قن بر ن غد J: (£٤(‏ أن ا جهيم الأنصارى )0( ا أن 
رجلن اختلفا فى آية من القرآن » فقال هذا : تلقيتها من رسول الله له » وقال 
الآخر : تلقيتها من رسول الله له » فسألا رسول الله جه عنها » فقال رسول الله 


(۱) یس : ۲۹ 

(۲) انظر : المرشد الوجیز ص ٩۱‏ » وغریب الحدیث ۳ / ۱۵۹ - ١١.‏ 

(۴) نقله الهیشمی فی مجمع الزوائد ۷ / ٠١١ - ٠٠.‏ وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات ‏ 
واخ چه الطری م انظ ٣١‏ فى مقدمة تسیر 

)٤(‏ ہسر بن سعید المدنی العابد ؛ تابعی ثقة ‏ ذکره ابن حیان فی الثقات - ت ٠..‏ هھ ( تهذيب 
التهذیب ۱ / ٤۴۸ - ٤۴۷‏ ) » ويذكر فى بعض الكتب : بشر بن سعيد - بالشين المعجمة . 

() أبو جهيم بن الحارث بن الصمة ‏ قيل : اسمه عبد الله » وقيل غير ذلك » صحابى روى عن 
النبى له ( تهذيب التهذيب ١١ / ١١‏ . والإصابة ۴١ / ٤‏ ) . 


Ve 


صلى الله عليه وسلم : « إن القرآن أنرل على سبعة أحرف » فلا تماروا فى 
القران فان راء فد كف ع ١‏ 

اال کے هدا اديت كرجه الول في ادت اسای وة ان 
الراء الذى يصل إلى الكفر لا بكون فى الاختلاف فى العصريف » أو فى 
الإعراب ¢ أو فى الإفراد والتذكير وفروعهما 6 أف تخر دلت من وجوه کبفة 
النطق . 

EE N ET E 
US e (۴( » هى أشد وَطاً وأصوب قيلاً‎ 
٠ » اغا هى < وأقرم € فقال : أقوم وأصوب وأهياً واحد‎ 

ووجه الدلالة فى هذا الحديث - وان كان مرسلاً - نصية › حيث جاء النص 
فى التمثيل بالألفاظ المختلفة الدالة على معنى واحد » وهو ما ندأعيه . 


: وجاءت آثار أخرى دالة على ذلك منها‎ - ٤ 


¢ چرم س 8 £ ET‏ 
0غ عن ای بن کت انه کان عا +۶ لادين اما انرو € : 


0 ی ا ر ق ی کو ف ا ۰ 
والبخارى فى التاريخ الكبير » والهيشمى فى مجمع الزوائد ۷ / ٠١١‏ . وقال : رواه أحمد ورجاله 
ا را ی اد ع ی م ی ای ر 22 

(۲) أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخززجى » خادم رسول الله تله » وأحد المكشرين من 
e‏ (۳) ازمل + ٦‏ 

: وقال‎ › ٠١١ / ۷ رواه الطبرى » وأبو يعلى » والبزار » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )٤ 
ثقات » وانظر تعلیق أحمد شاکر على ابن جریر فی‎ E. 
۱۳ : دید‎ )8( 0۲ / ١ تفسیره‎ 


Vo 


» مَهّلونا : اخُرونا ‘ ارُجئونا ‘ وکان يقرا  :‏ كلما أضَاءَ لهم 


8 4 d2 م‎ 2 
E TEI IEE TEESE 


O E a n 
ENO ES sires 
اُرجئونا» وكان يقرا : < كلما أضَاءَ لهم مشو فيه € :و « كلما أضاء لهم‎ 
مروا فيه » و « كلما أضاء لهم سعوا فيه » وهذا كله اختلاف فى اللفظ مع‎ 
. اتفاق المعنى فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحد › وهو المدأعى‎ 

( ب ) وعن أبى بكرة عن أبيه فال ؛ قال رسول الله ته : ر ال جبريل : 
اقرا القرآن على حرف » قال ميكائيل عليه السلام : استزده » فقال : على 
حرفين » حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف » فقال : كلها شاف كاف » ما لم يختم 
آية عذاب بآية رحمة » أو آية رحمة بآية عذاب » كقولك : هَلْم وتَعَال » " . 
فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إا هو اختلاف ألفاظ › 
كقولك : « هلم > وتَعَال » باتفاق المعانى » لا باختلاف معان موجبة اختلاف 
أحكام . 

( ج ) وقال عبد الله بن مسعود : « إنى قد سمعت الى القرأة » فوجدتهم 
متقاربين » فاقرءوا كما علمتم » وإياكم والتنطع » فإنما هو كقول أحدكم : هَلّمّ » 
تال ١‏ 


f 9 K 


۲. : البقرة‎ )١( 

(۲) انظر المرشد الوجيز ص ٠.٤١‏ . وتفسير القرطبي 4۲/١‏ › وفضائل القرآن لابن كثير ص ۳۷ 

(۳) أو بكرة : هو نفيع بن الحارث - سبقت ترجمته » وأبوه : هو الحارث بن كلدة بن عمرو 
الثقفى طبيب العرب » صحابى » بعثه رسول الله ته الى ملك بصرى بكتابه - ت ۸ ه ( الإصابة 
١‏ ) » والحديث رواه أحمد والطبرانى والطبرى وابن كثير فى الفضائل » انظر هامش الطبرى 
£۴/1 (£) رواه الطبری ١‏ / .6 


۷۳ 


ه مناقشة الرأى اللا 


ويجاب عن الرأی الثانى الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لُغات من 
غات العرب نزل علیها القرآن » على معنی أنه فی جملته لا يخرج فى كلماته 
عنها فهو يشتمل في مجموعه عليها - بأن لُغات العرب أكثر من سبع » وبأن 
عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشى من نة واحدة › وقبيلة واحدة » ' 
وقد اختلفت قراءتهما » ومحال أن ينكر عليه عمر لغته » فدل ذلك على أن 
امراد بالأحرف السبعة غير ما يقصدونه » ولا يكون هذا إلا باختلاف الألفاظ 
فی معنی واحد » وهو ما ترجحه . 

وكان عمر شديدا في الأمر با لمعروف إذ يقول : « فلببته بردائه » أى جمع 
عليه ثیابه عند لته لئلا نفلت منه » ونا ساغ له ذلك لرسوخ قدمه فی الإسلام 
رسابقته بخلاف هشام › فإنه كان قريب العهد بالإسلام » فهو من ملمة الفتح › 
نكان النبى تله أقرأه على ما نرل أخيرا ؛ فنشأً اختلافهما من ذلك » ومبادرة 
عمر بالإنكار محمولة على أنه لم بكن سمع حديث : « نزل القرآن على سبعة 
أحرف » إلا في هذه الراقعة . 

قال ابن جربر الطبرى بعد أن سات الأدلة مبطلا هذا الرأى : « بل الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن هن غات سبع فى حرف واحد › وكلمة واحدة » 
باختلاف الألفاظ واتفاق ا لمعانى » كقول القائل ٠‏ هلم » وأقبل » وتعال » وإلئ » 
أوقصدى › ونحوي › وقربى › ونجو ذلك » ما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
ا منطق وتتفق فيه المعانى › وإن اختلفت بالبيان به الألسن » كالذى روينا آنفا 
عن رسرل الله ته » وعمن روينا جنه ذلك من الصحابة » أن ذلك بنزلة قرلك: 
« هلم وتعال وأقبل » وقوله : « مابنظرون إلا زقية  »‏ و < إلا صَيْحَة ) . 

رأجاب الطبري عن تساؤل مفترض : ففى أي كتاب الله نجد حرفا واحدأ 
مقرو بلغات سبع مختلغات الألناظ متفقات المعنى ؟ أجاب : بأننا لم ندع أن 


¥ 


الك فز الي وا أخرا أن مي رل انى ر ال الان 
على سبعة أحرف » على نحو ما جاءت به الأخبار التى تقدم ذكرنا لها » 
نه عا وا ون ا غ اا ف ولف العلل ای ته ا 

فان قال - المتسائل - فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة إن كان الأمر. 
فى ذلك على ما وصفت » وقد أقرأهن رسول الله تله » وأمر بالقراءة بهن , 
وأنزلهن الله من عنده على نبيه له ؟ أنسخت فرفعت ؟ فما الدلالة على 
و ١‏ أم تسيتهن الأمة ٠‏ فذلك تضبيع ما قد أمردا بحقظه ؟ 
أم ما القصة فى ذلك ؟ 

قیل له : لن نسَح فترفع » ولا ضيعتها الأمة » وهى مأمورة ‏ بحفظها » ولکن 
E GS a‏ 
شاءت » کما امرّت إذا هی حنثت فی ین وهی موسرة › أن تکفر بای الكقارات 
cm‏ 
التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث › دون حظرها التکفیر بأى الثلاث شاء 
لكر ٠‏ كانت مصيبة حكم الله ؛ مؤدية فى ذلك الواجب اا 0 
لاا ارت ن ال ن ا وح ك ى اة با الاعف 
E E E N N‏ 
e I NNE NEES‏ 
قراءته بجمیع حروفه علی قارئه » با اَذ له فی قراءته به . 

فإن قال : وما العلَة ال اح ع الات غا خف روون مات 
الأحرف الستة الباقية ؟ 

a os‏ > قال : ما تل أصحاب رسول الله ته 


3 


(۱) زید بن ثابت الأنصارى الخزرجى . كاتب الوحى٠»‏ وهو الذى كتب القرآن فى المصحف 
لأبى بكر ثم لعثمان - ت ٤١‏ ه ( الإصابة ٤۴ / ١‏ ) . 


VA 


باليمامة » دخل عمر بن الخطاب على أبى بكر ' رحمه الله - فقال : إن 
أصحاب رسول الله ته باليمامة تهافتوا تهافت الفراش فى النار » وإنى أخشى 
أن لا يشهدوا موطناً إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا - وهم حَمَلة القرآن - فيضيع 
القرآن وينسى » فلو جمعته وكتبته ! فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل ما لم يفعل 
رسول الله تله ؛ فتراجعا فى ذلك › ثم ارسل اہو بكر إلى زيد بن ثابت » قال 
زيد : فدخلت عليه وعمر محزئل "' › فقال أبو بكر : إن هذا قد دعانى إلى 
أمر فأبیت عليه » وأنت کاتب الوحی » فإن تكن معه اتبعتکما › وإن توافقنى 
لا أفعل » قال : فاقتص أبو بكر قول عمر » وعمر ساكت » فنفرت من ذلك 
وقلت : نفعل ما لم يفعل رسول الله تيه ! إلى أن قال عمر كلمة : « وما عليكما 
لو فعلتما ذلك » ؟ قال : فذهينا ننظر › فقلنا : لا شئ والله ‏ ما علينا فى 
ذلك شئ › قال زید : فأمرنی أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم وكسر الأكتاف 
والعسب " » فلما هلك أبو بكر وكان عمر » كتب ذلك فى صحيفة واحدة › 
فكانت عنده » فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة © » زوج النبى ته » ثم 
إن حذيفة بن اليمان * قدم من غزوة كان غزاها مرج أرمينية › فلم يدخل بيته 


(۱) أبو بكر الصديق هو عبد الله بن أبى قحافة عشمان بن عامر بن كعب بن تيم القرشى ‏ أول 
من آمن من الرجال » وأول الخلفاء الراشدين - ت ٠۴‏ ه ( الإصابة ۲ / ۳۳۳ ) , 

(۲) احزال الرجل : اجتمع وتحفز ورفع صدره كالتهئ لأمر » فهو محزئل : منضم بعضه إلى 
بعض » جالس جلسة المستوفز . 

(۳) الأدم : جمع أديم وهو الجلد المدبوغ ٠‏ كانوا يكتبون فيه » والكسّر : جمع كسرة » وهى 
القطعة المكسورة من الشىئ › والأكتاف : جمع كتف » وهو عظم عريض فى أصل كتف الحيوان من 
الناس والدواب » كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم يومئذ » والعسب : جمع عسيب » وهو 
جريد النخل إذا نحى عنه خوصه . 

(4) ام المؤمنين بنت عمر بن الطاب » كانت صوأمة قوأمة - ت ۲۷ ه ( الإصابة )۲١٤/١‏ . 

(0) حذيفة بن حسل بن جابر العبسى » واليمان لقب حسل ٠‏ صحابي من الولاة الشجعان الفاتحين 
توفى سنة ۳١‏ ه ( الإصابة )۳٠۷/١‏ والمرج : أرض واسعة ترج فيها الدواب » أى تذهب وتجئ . 


۷۹ 


حتى أُتى عثمان بن عفان » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أدرك الناس ! فقال 
عثمان : « وما ذاك » ؟ قال : غزوت مرج أرمينية فحضرها أهل العراق وأهل 
الشام » فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبّى بن كعب » فيأتون با لم يسمع أهل 

£ ٤ % Ê OR 
› فتکفرهم اهل العراق 6 واذا اهل العراق يقر ءون بقرا ءة اہن معو‎ ٤ العراق‎ 
فيأتون ا لم يسمع به أهل الشام فتكمرهم أهل الشام » قال زيد : فأمرنى‎ 
› عشمان بن عفان أكتب لهم مصحفا » وقال : إنى مدخل معك رجلا لبيبا فصيحاً‎ 
فما اجتمعتما عليه فاکتباه › وما اختلفتما فيه فارفعاه إلى » فجعل معه أبان‎ 
ابن سعيد بن العاص "' ... ثم أرسل عثمان رضى الله عنه إلى حفصة يسألها‎ 
أن تعطيه الصحيفة » فأعطته إياها » فعرض المصحف عليها › فلم يختلفا فى‎ 
شئ » فردها إليها » وطابت نفسه › وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف > فلما‎ 
ماتت حفصة أرسل إلى عبد الله بن عمر "' فى الصحيفة بعزمه » فأعطاهم‎ 
: إياها » فعُسلت غسلا » وروي أن عشمان حين دعا إلى كتابة المصحف قال‎ 
: اجتمعوا يا أصحاب محمد » فاكتبوا للناس إماماً » وكتب إلى أهل الأمصار‎ « 
۰ ¢ انی قد صنعت کذا وکذا وخرت ما غندی » فامحوا ما عنډدكم‎ » 

والآثار دالة على أن أمير المؤمنين عشمان بن عفان رضى الله عنه » جمع 
المسلمين على مصحف واحد وحرف واحد » وحرق ما عدأ المصحف الذي جمعهم 
عليه » وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذى جمعهم عليه 


(۱) عشمان بن عفان بن أبى العاص القرشى الأموى › أمير المؤمنين أحد الميشرين بالجنة - 
توفي سنة ۲۴ ه ( الإصابة ۲ / £00 ) . 

() بان بن سيد ين العاص :ين أمية القرشن الأميي تارا فن سنا وفابه أترفي قى اعد 
رسول الله تھ أم فی عهد أبی بکر › ام فی عهد عشمان ؟ رالعروف أن المأمرر بالك سعد بن 
العاص بن سعيد بن العاص ابن أخى أبان بن سعيد ١‏ الإصابة ۱ / ۲۲ - ٠١‏ ) . 

(۳) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى . أحد علماء الصحابة الماد الأتقهاء الذين 
بستقصون أثر رسول الله که - ت ۷۳ ه ( الإصابة ۲ / ۳۳۸ ) , ' 


۸. 


أن بخرقه » فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة » ورأت أن فيما فعل من ذلك 
الرشد والهداية » فتركت القراءة بالأحرف الستة التى عزم عليها إمامها العادل 
فى تركها » طاعة منها له » ونظرا منها لأنفسها ون بعدها من سائر أهل 
ملعها » حتى درست من الأمة معرفتها » وتعفٽ آثارها › فلا سبيل لأحد اليوم 
إلى القراءة بها » لدثورها وعفو آثارها › وتتابع المسلمين على رفض القراءة 
بها » من غير جحود منها صحتها وصحة شئ منها › ولكن نظراً منها لأنفسها 
ولسائر أهل دينها » فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذى اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح › دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية . 

وإنما جاز ترك سائر الأحرف لأن أمر رسول الله تله بالقراءة بها لم يكن 
فرضا » وإنغا كان أمر إباحه ورُخصه » ولو كانت القراءة بها فرضاً لوجب نقلها 
هن تقوم بهم الحجة » ويزيل الشك من َرأ الأمة » وفى تركهم هذا النقل دليل 
على أنهم كانوا فى القراءة بها مخيرين ‏ بعد أن بكون فى نقلة القرآن من 
الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة ' . 

N N O YW 
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ريبجاب عن الرأى الثالث الذى برى أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه : 
من الأمر » والنهى » والحلال » والحرام ‏ رالحكم ٠‏ والمتشابه » والأمثال » وما هو 
فى معنى ذلك من الوجوه والأنواع والمعانى - بأن عماد هذا الرأی هو لديف 
الى برويه سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبى 
تله » وقد قال فيه أو عمر بن عبد البر : « هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت » 


« هري » بالمياء المهملة ٠‏ و « بحرقه » ٠‏ كما روى بالخاء المعجمة » وخرق الكتاب أو الثوب : 


شلله رمرله . 
١ (‏ - نزول القرآن ) ۸۱ 


وأبو سلمة لم يلق أبن مسعود EGS SE‏ 
a‏ منهم أحمد 
این ابن ان TT‏ 
الآخ رفت هدا لفل تواست ان مال أن بكرن شرف ها 
E Sea NY LS‏ ا RR a‏ 
بقراً على أنه حلال کله › أو حرام کله » أو أمثال كله › قال ابو عمر : ويرويه 
ات نعل ٠‏ :عن ان شاب عن سل بن آي سل عن اهن 
النبي ته مسلا 0 

Ee OG 
. ° فلا تقوم به حجة‎ 

ET‏ رُوی فی هذا الباب لا يخرج عن أن يكون بيان لأسماء الله تعالى 
التى وردت فى مواضع متعددة من القرآن » أو تأويلاً للحديث بحهله على أنواع 
من العلوم دون سند أو دليل بتكلف وتقحل . : 

قافر الا حاذيت ال عل أن الاو بالا ف اة ار الكل تقراً على 
حن ا اة إلى سبعة توسعة للأمة › والشئ الواحد لا يكون حلالاً وحراماً 
فى آية واحدة ٠‏ والتوسعة لم تقع فى تحريم حلال ٠‏ ولا تحليل حرام > ولا فى 
تغيير شئ من الوجوه والمعانى المذكورة . ا 


ا 


( 0 فو ادن ايعان ٠‏ ابي فر الف الف فاضي RT‏ .۸ھ 
(شذرات الذهب ۲ / ٠۷١‏ ) . 

(۲) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى . أبو الحارث المصرى . الحافظ . إمام أهل مصر فى 
عصرہ حدیثا وفقهاً - ت ۱۷۵ هھ ( وفیات الأعیان ٤٥٤ / ١‏ › تهذیب التهذیب ۸ / ٤۵۹‏ ) . 

ل ا ن ع ایی ا ا ی ان ی اف اا ج ا 
(تهذيب التهذيب ۷ / ٠٠۵‏ ) . 

١٠.۸-١۱٠.۷ والمرشد الوجبز ص‎ ١ 1۸ / ١ انظر تفسير الطبرى‎ )٤( 

(۵) تفسیر الطبری ۱ / ٦۹‏ 


AY 


والدى ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الصحابة الذين اختلفوا فى القراءة 
احتکموا إلى النبی ته › فاستقراً کل رجل منهم » ثم صوب جميعهم فى 
قراءتهم على اختلافها » حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم » فقال صلى الله 
عليه وسلم للذى ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم : « إن الله آمرنى أن أقرأ 
القرآن على سبعة أحرف » . 

ومعلوم أن تقاريهم فيما قاروا فيه من ذلك » لو كان تارياً واختلافاً فيما دلت 
عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك » لكان 
مستحيلاً أن يُصوّب جميعهم » ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته فى ذلك 
على النحو الذى هو عليه » لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وَجَب أن يكون 
الله حل ان فد ابل شي م و زر ع ف اوو الا ول و 
على النهى والزجر عنه - وأباح وأطلق فعل ذلك الشئ بعينه » وجعل لمن شاء 
ن عاد ان اه ا ورلن اء فهے ان رکه رکا فی ا من ات 
تلارته على التخيير . 

وذلك من قائله - إن قاله - إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله 
ومحکم کتابه فقال  :‏ ألا درون القرآنَ » ولو كان من عند عير الله 
oS. ET‏ 
وفى نفى الله جل ثناؤه ذلك عن محكم كتابه أوضح إلدليل على أنه لم يُنزل 
کتابه على لسان محمد کله إلا بحكم واحد متفق فی جميع خلقه لا بأحکام فيهم 
EY‏ 


(۱) النساء : ۸۲ 0 انظ تف الطرى 7/۷ £۸ 4 
AY‏ 


٠‏ مناقشة الرأى الرابع 

ويجاب عن الرأى الرابع - الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير 
الذى يقع فيه الاختلاف » بأن هذا وإن کان شائعاً مقبولأً لكنه لا ينهض أمام 
أدلة الرأى الأول التى جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى . 

وبعض وجوه التغاير والاختلاف التى يذكرونها ورد بقراءات الآحاد › ولا خلاف 
فى أن كل ما هو قرآن يجب أن يكون متواتراً » وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة 
أو كيفية الأداء ما لا يقع به التغاير فئاللفظ » كالاختلاف فى الإعراب › 
أو التصريف » أو التفخيم والترقيق والفتح » والإمالة والإظهار والإدغام 
والإشمام » فهذا ليس من الاختلاف الذى بتنوع فى اللفظ والمعنى › لأن هذه 
الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون ل¿ لفظاً واحداً . 

وأصحاب هذا الرأى يرون أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف 
السبعة كلها » معنى أنها مشتملة على ما بحتمله رسمها من هله الأحرف › 
فاية : < والذين هم لأَمَاناتهم وعهدهم راعُونَ 4 "' التى قرأ بصيغة 
ارا بصيغة الإفراد » جاءت نى الرسم العشمانى : « لامنتهم » موصولة 
وعليها ألف صغيرة » وآبة : ١‏ فَقَالرا رتا اعد بين أسقارنا ا ¢ ۳ , جاءت 
فى الرسم العثمانى : « بعد » موصولة كذلك وعليها الف ... رهکذا. 


وهلا لا پسلم لهم فی کل وجه من رجوه الاختلان التی پذکرونها ١‏ 


de ¢ 2 


کالاختلاف بالزيادة والنقص فی مغل قوله تعالی : < وعد لهم جئات د تجری 


)١(‏ هذا الرأى هر أقوى الآراء بعد الرأى الذى اخترناه ؛ وإلبه ذهب « الزازي » وانتصر له من 
التأخرين الشبخ محمد بخبت الطيعي ٠‏ رالشبخ محمد عبد العظمم الزرقانى ٠‏ رانظر البحث 
السادس فى نزول القرآن على سبعة أحرف في كتاب « مناهل العرفان » ٠١١ / ١‏ 
() المۈمنون : ۸ (۳) سپا :۱۹ )٤(‏ التوبة : 


At 


م صم ووم م 


تحتها الأنهار 4 ١‏ .وقرئ : « من تحتها الأنهار » بزيادة « من » › 
وقوله : < وما لق الذكر والأنقَى € » وقرئ : « والذكر والأنشى » 
بنقص « ما خلق » . 
والاختلاف بالتقديم والتأخیر فی مثل قوله تعالی : < وجا ءت سکره الوت 
باحق e‏ وقرئ : « وجاءت سكرة الحق بالموت » . 
ولو كانت هذه الأحرف تشتمل عليها المصاحف العثمانية لما كان مصحف 
عشمان حاسماً للنزاع فى اختلاف القراءات › إنما كان حسم هذا النزاع بجمع 
الناس علي حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن » ولولا هذا 
لظل الاختلاف فى القراءة قائماً › ولا كان هناك فرق بين جمع عشمان وجمع 
اک 
والذى دلت عليه الآثار أن جمع عشمان رضى الله عنه للقرآن كان نسحا له 
على حرف واحد من الحروف السبعة حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد › 
حيث رأى أن القراءة بالأحرف السبعة كانت لرفع احرج والمشقة فى بداية 
الأمر » وقد انتهت الحاجة إلى ذلك › وترجح عليها حسم مادة الاختلاف فى 
القراءة » بجمع الناس على حرف واحد » ووافقه الصحابة على ذلك » فكان 
إجماعاً . 


ولم يحتح الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمع القرآن على وجه ما جمعه 
عثمان » لأنه لم يحدث فى أيامهما من الاختلاف فيه ما حدث فی زمن عشمان › 
وبهذا يكون عثمان قد وفُق لأمر عظيم ‏ رفع الاختلاف وجمع الكلمة » وأراح الأمة . 
قال محيى الستة الإمام البغوى : « جَمَعَ الله تعالى الأمة بحسن اختيار 
الصحابة على مصحف واحد » وهو آخر العرضات على رسول الله يه كان 
)١(‏ الليل :۴ GA)‏ 


Ao 


أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه أمر بكتابته » جمعاً بعد ما كان مفرقاً فى الرقاع 
كرون أصلا ال بغرن اه عون غل و امن فيان سك فى 
الصاحف » وجمع القوم عليه » وأمر بتحريق ما سواه قطعاً لمادة الخلاف » فكان 
ما يخالف الخط المتقَق عليه فى حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسح ورقع منه 
باتفاق الصحابة » وال مكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عر وجل للعباد › 
وهو الإمام للأمة › فليس لأحد أن يعدو فى اللفظ إلى ما هو خارج من رسم 
الكة والنواة € 

وقد نقل أبو شامة عن القاسم بن ثابت العوفى " ما يؤيد ذلك فقال : « إن 
الله تبارك وتعالى بعَث نبيه ته والعرب متناؤون فى ال محال والمقامات › 
و O E AE‏ الف 1 
وفحوى قد جرت عليها عادتهم › وفيهم الكبير العاس والأعرابى القح › ومن 
لو رام نفی عاد ته وحمل لسانه على غير ذریته تلف منه حملاً ثقيلاً » وعالّج 
منه عبئاً شديداً » ثم لم يكسر غربه ولم يلك استمراره إلا بعد التمرين الشديد › 
والمساجلة الطويلة » فأسقط عنهم تبارك وتعالى هذه المحنة » وأباح لهم القراءة 
على لُغاتهم » وحمل حروفه على عاداتهم » وكان الرسول به يقرئهم ا يفقهون › 
ويخاطبهم بالذى يستعملون با طوقه الله من ذلك » وشرح به صدره وفتق به 
لسانه وفضله على جمیع خلقه » . 

ثم ذكر حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من عدة طرق بروايات مختلفة › 
وقال : 


٠٤١١ - ٠٤٤ شرح السنة » وانظر المرشد الوجيز ص‎ )١( 
 ىطسقرسلا القاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف بن سليمان العوفى‎ )۲( 
. ) ۳۷١ أبو محمد » عالم بالحديث واللْغة والفقه - ت ۳.۲ ه ( بغية الوعاة ص‎ 


۸٦1 


« وهذه الأحاديث الصحاح التى ذكرنا بالأسانيد الثابتة ا لمتصلة تضيق عن 
كثير من الوجوه التى وجهها عليها مَن زعم أن الأحرف فى صورة الكتابة وفى 
التقديم والتأخير والزيادة والنقصان › لأن الرخصة كانت من رسول الله له » 
والعرب ليس لهم يومئذ کتاب يعتبرونه » ولا رسم يتعارفونه › ولا يقف أكثرهم 
من الحروف على كتبه › ولا يرجعون منها إلى صورة › وإنما كانوا يعرفون 
الألفاظ بجرسها › أى بصوتها » ويجدونها بخارجها › ولم يدخل عليهم يومئذ 
من اتفاق الحروف ما دخل بعدهم على الكاتبين من اشتباه الصور » وكان أكثرهم 
لا يعلم بين الزاى والسين سبباً » ولا بين الصاد والضاد نسب » ' . 

وقد قال بهذا أبو حاتم السجستانى » وابن قتيبة » والباقلانی » والرازى "ء 
وابن الجزرى وأقوالهم جميعاً متقاربة  .‏ ) 

وانتصر لهذا الرأى من المحدثين الشيخ محمد بخيت المطيعى "' » والشيخ 
محمد عبد العظيم الزرقانى © . 

حكى الزرقانى أقوال هؤلاء » واختار هذا الرأى لاعتماده على الاستقراء 
التام > وادعى أن جميع الأحرف السبعة موجودة با لمصاحف العشمانية » ورد الآراء 


٤‏ ء ت ږ 
الاخرى > وضعف ما ذهب اليه ابن جرير الطبرى ومن لف لفه - حسب تعبيره 


(۱) انظر المرشد الوجیز ص ۱۲۸ إلى ٠۴۲‏ بتصرف . 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلى الرازى ٠‏ أبو الفضل » مقرئ عارف 
بالنحو والأدب . أصله من الرى ٠‏ وولد بكة . وتنقل فى كثير من البلدان - ت ٤٥٤‏ هھ ( كشف 
الظنون ص ۱۲۷۷ . ۱۵۹۷ » بغية الوعاة ص ۳۹٩‏ ) . 

(۳) محمد بخيت بن حسبن المطيعى .. مفتى الديار المصرية » ومن كبار فقهائها › ولد فى بلدة 
و اة چ من اغالا سط كان هى ا لمارا ك حال الن افاي ا ومخمد دة من 
مؤلفاته : « الكلمات الحسان فى الأحرف السبعة وجمع القرآن ۾ - ت ٤۱۳۵ھ‏ (الأعلام )۲۷٤/١‏ . 

)٤(‏ محمد عبد الزرقانى ا لمصرى من « زرقان » إحدى قرى النوفية ٠‏ أستاذ علوم القرآن وعلوم 
الحديث بتخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين سابقا . له كتاب « مناهل العرفان فى علوم 
القرآان » . 

AV 


ولم يرد فى الأحاديث والآثار التعبير بالأوجه › وإنما ورد التعبير بالأحرف › 
وتأويل الأحرف بالأوجه تكلف لا حاجة إليه » ومعظم علماء اللْغة سرون 

ر غان ةا ل غ ا و ات الات او اللات 
وحمل هذا على الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن يحتاج إلى دليل › ولا دليل › 
وهو استقراء نا قص Þ/‏ شی الخصر فی سبع › ولذا تفارتت وجوه الاختلالى 
المستتبطة وتعددت عند القائلين بهذا الرأى . 

HH OH ¥‏ 
© مناقشة الرأى الخامس : 


ويجاب عن الرأی الخامس - الذى يرى أن العدد سبعة لا مفهوم له - بأن 


الاحاديث ذل بنصها على حقبقة ¿ العدد وانحصاره هة 


» اقرا جېریل على حرف ¢ فراجعته ¢ فزاد نی ٤‏ فلم ازل استزیده ویزیدنی 
الت الى نة اة : 

یا آبی ٠‏ أرسل إلى + أن اقرا القران على حرف فرددت اليه آر 
على أمتى » فرد إلى الثانية : اقرأه على حرفين » فرددت إليه : أن هور 
أمتى » فرد إلى الثالة : اقرأه على سبعة أحرف » " . 

فهذا يدل على حقيقة حقيقة العدد المعيْن المحصور فى سبعة . 


ويتضح هذا تفصيلاً من رواية الإمام أك : 


e 
قان‎ 


e 
› الله تله » فقلت : انطلق إليه › فأتيت النبى ته » فقلت : استقرئ هذا‎ 


. أخرجه البخارى ومسلم . (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


A۸ 


فقال : « اقرا قرا تالو الختا :لفك 2 ار ل تراش ا 
گا فلو لے رانك فت سینت فقت یی کد حسات نرلین | 
قال: فضرب النبی ته بيده فی صدرى > ثم قال : « الهم أذهب عن بى 
الشك» » ففضت عرقا › وامتلا جوفى فُرَقا فقال رسرل الله اله e‏ 
إن مَلكبن أتيانى » فقال أحدهما : اقرا على حرف » فقال الآخر ؛ ذه » ففلت ؛ 
زدنی » قال : اقرا على حرفین » فقال الآخر : ذه » فقلت : زدنی › قال : 
اقرا على ثلائة ‏ فقال الآخر : ذه » فقلت : زدنى › قال : افر على أربعة 
أحرف » قال الآخر : زه » قلت : زدنى › قال : اقرا على خمسة أحرف › قال 
الأخر : زده » قلت : زدنی » قال : اقرا على ستة > قال الأخر : زه » قال ؛ 
اقرا على سبعة أحرف فالقرآن أنزلٌ على سبعة أحرف » )١(‏ , 


فهذه الاستزادة المنتابعة العدد تقطع بأن المراد بالأحرف السبعة عفيدة السبعة 
الواقعة بين السشة والشمانية » ولا تحمل تأويلا » وكلها ثزل بها الوحى حرفا 
حرفا . 

ee 

U‏ ولامنهم كلهم 4 ٠"‏ ا ا اک ذلك فال :و وهر هوات ا کی 
EERE Rp‏ 


الراو قله ف اة  :‏ وفتحت أبواًبها )€ ۶ بخلاف أبواب النار » فإنه قال 
ا : (فتحت أ { E E‏ 


٠١١ / ۵ مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد بن منصور الإسكندرى المالكى المعروف بابن المنير » تولى قضاء الإسكندرية › 
من تصانيفه :« الانتصاف من صاحب الكشاف » بين فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه - 
توفي سنة ۸۳ ه ( بغية الوعاة ص ۱۹۸ » الديباج ص .۷ » معجم المؤلفین ۲ / ٠١١‏ ) . 

(۴) الکهف : ۲۲ (£) الزمر : ۷۳ (۵) الزمر : ١‏ 
۸۹ 


FNP ET E E 
الو ف وات ا ا حي ى ال الان هة الاو جوا عدوا من‎ 
€ ا كاف ف ل التائبو‎ ٠ ) والناهون عن الُنگر‎  : ذلك‎ 
IN ous kl Ra SN 
الآمرونَ بالمعروف ) لما بينهما من التناسب والربط  ألا ترى اقترانهما‎  : التى هى‎ 
E E 
وكقوله : < وأَمَرْ بالعروف وان عَن لكر € " . وريا‎ ٠١ 4 الْنْكر‎ 
يات وأبْگاراً 4 6( > لأنه وجدها‎ A N TE 
مع الثامن » وهذا غلط فاحش » فإن هذه واو العقسيم › ولو ذهبت تحذفها‎ 
فتقول : ثيبات أبكاراً » لم يسند الكلام » فقد وضح أن الواو فى جميع هذه‎ 
. * » ا لمواضع المعدودة واردة لغير ما زعمه هؤلاء » واللّه الموفق‎ 


ه مناقشة الرأى السادس : 

O E E TT 
السبع - بأن القرآن غير القراءات » فالقرآن هو الوحى المنزل على نبينا محمد‎ 
تله للبيان والإعجاز المنقول إلينا تواتراً  والقراءات : جمع قراءة » وهى فى‎ 
الل مدر اغى لفل ب قرا » » وهی وجه من وجوه كيفية النطق بألفاظ‎ 
الوحى » « فالقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان › القرآن هو الوحى المنرل على‎ 
الرسول تله الذى دفع به التحدى وكان الإعجاز » والقراءات هى اختلاف ألفاظ‎ 
" » الوحى المذكور فى كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها‎ 


١١٤و‎ ۱.٤ : آل عمران‎ )۲( ١١١ : التوبة‎ )١( 
0 : التحريم‎ )٤( ۱۷ : لقمان‎ )۴( 
۳٠۸ / ۱ البرهان‎ )٩( . ) ١ ( التعليق‎ - ٠١۷ / ۲ الكشاف‎ )١( 


i; 


وعرف ابن الجزرى القراءات بقوله : « علم القراءات » علم بكيفية أداء 
كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة » . 

وقد قل القرآن إلينا بلفظه وتضة كنا أله الله غل تا سح 2 غا 
متواتراً > ولكن كيفية أدائه قد اختلف فيها الرواة الناقلون » فكل منهم يعزو 
E‏ 

قال أبو شامة : « وقد ظن جماعة ممن لا خبرة له بأصول هذا العلم أن قراءة 
هؤلاء الأئمة السبعة هى التى عبر عنها النبى تله بقوله : « أنزل القرآن على 
اج و ا ن 


O E 


وقال الطبرى » واا ما کان من اختلاف القراءة فى رفع حرف و رة و ية › 
وتسكين حرف وتحريكه » ونقل حرف إلى أخر مع اتفاق الصورة فمن معنى قول 


۾ هھ 


النبی ته : « مرت أن أقرأً القرآن على سبعة أحرف » عزل » لأنه معلوم أنه 
لا حرف من حروف القرآن - ما اختلفت القَرأة فى قراءته بهذا المعنى - يوجب 
E PE O O‏ 
والسلام بالراء فيه الكفر من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون إل > وتظاهر عنه 


e 


)١(‏ هو أحمد بن موسى بن العباس التميمى ٠‏ أبو بكر بن مجاهد » الحافظ . أول مَن سبع 
الشبعة :له لفات قن القرآعات = ت١۲٣‏ ه ( غابة الهاية ١‏ / ۴۹ ). 


٠ د ا‎ O aE 


۹۹ 


ولعل الذى أوقعهم فى هذا الخطأً الاتفاق فى العده سبعة » فالتبس عليهم 
الأمر » قال ابن عمار : ' « لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لاينبغى له › 
وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى المذكورة 
في اشر وعد 3 اتر لقص عن الس او زاو لول ا © 

وقال ابن الجزرى : « أول إمام معتبر جمع القراءات فى كتاب أبو عبيد ‏ 
القاسم بن سلام » وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارثاً مع هؤلاء السبعة ؛ 
وتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين ».ثم قال : « وکان فی اثره ابو کر اعد بن 
موسى بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط › 
وتوفى أربع وعشرين وثلاثمائة » .. ثم قال : « وإنما أطلنا فى هذا الفصل لما بلغنا 
عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هى التى عن هؤلاء السبعة » وأن 
الأحرف السبعة التى أشار إلبها النبى ته هى قراءة هؤلاء السبعة » بل غلب على 
كثير من الجهال أن القرا ءات الصحيحة هى التى فى الشاطبية والتيسير م 
قال : « وكان من جواب الشيخ الإمام مجتهد ذلك العصر أبى العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رحمه الله - " : لا نزاع بين العلماء 
ارين أن الأخرف الفنعة الشى كر التي س أن الفران أل لها لست 
قرا ءات القرًا ء السبعة المشهورة » بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد » © . 


)١(‏ هو أحمد بن عمار بن أبى العباس المهدوى المغربى - أبو العباس - نحوى لُغوى مقرئ 
مسر أصلن اليدية ن اة إفريقية » من تصانيفه :« الهداية فى القراءات السبع » - 
توفى سنة ٤٤.‏ ه ( بغية الوعاة ص ۱۵١۲‏ › إنباه الرواة ۱ : ٩۲ - ٩۱‏ طبقات القراء )۹١ / ١‏ . 

(۲) فتح الباری ۹ / ۳۰ 

(۳) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » الحرانى ٠‏ أبو العباس تقى الدين بن تيمية شيخ 
الإسلام الإمام المجاهد أوذى وسجن فی سبیل الله » له تصانیف کثيرة - ت ۷۲۸ هھ ( الأعلام 
)٤( OEE RE‏ انظر النشر ۱ / ۳۳ - ۳۹ 


۲ 


رقال مکی ہن أبى طالب : ' « هذه القراءات كلها التى يقرأها الناس 
اليوم ¡ وصحت روايتها عن الأئمة إنما هى جزء من الأحرف السبعة التى نزل بها 
القرآن ٠‏ ووافق اللفظ بها خط المصحف الذى أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه 
وعلى اطراح ما سواه » ولم ينقط ولم يضبط فاحتمل التأوبل لذلك » " 
¥ ¥ ¥ 

8 زيادة بيان فی ترجیح اللا الأول : 

وبعلك المناقشة التى أوردناها على رأى يتبين لنا أن الرأى الأول - الذى يرى 
أن المراد TT‏ 
فى الألفاظ وتنفق فى المعنى - هو الرأى الذى بتفق مع ظاهر النصوص وتساندم 
الأدلة الصحيحة . 

عن ابی ہن کعب تال : قال لى رسول الله ته : « إن الله أمرنى أن أقرأ 
القرآن على حرف واحد » فقلت : رب خف على أمتى › فأمرنى أن أقرأ على 
حرفين » فقلت : رب حتف عن أمتى › فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من 
سبعة أبراب الجنة » كلها شاف كاف  »‏ 

قال الطبري : رالسبعة الأحرف هر ما قلنا من أنه الألسن السبعة › رالأبواب 
السبعة من الجنة » هى المعانى التى فبها » من الأمر رالنهى رالترغيب 
والترهيب رالقصص والثل » التى إذا عمل بها العامل › رانتهى إلى حدودها 
ا لنتهى › استوجب به الجنة » وليس - رالحمد لله - فى قول مَّن قال ذلك من 


(۱) هو مکی ہن ابی طالب حمرش بن محمد بن مختار القيسى ٠‏ أبو محمد القيروانى ٠‏ ثم 
الأندلسي ٠‏ كان إماما بوجره القراءات ؛ متهحرأ فى علوم القرآن والعربية والنحو » كشير التآليف . 
من كتبه :« التبصرة فى القراءات السبع » و « مشكل إعراب القرآن » - ت ٤١١۷‏ ه ( بغية الوعاة ' 
ص ۳۹٩‏ » رفیات الأعبان ۲ / ۱۲۰ ؛ إنہاه الرراا ۴/ ۳۱۳ ) 

(۲) الإہانة فى القراءات ص ۲ - ۳ (۴) روا مسلم والطبری . 


1 


المتقدمين خلاف لشيء ما قلناه SN‏ قال جل 


LR‏ الناس قد جاءنكم موعظة من ریکم 
وَشقًاء لما فى الصدور ودی ورحمَة للمؤمنين ) ١‏ › جعله الله للمؤمنين 
شفاء » يستشفون مواعظه من الأدواء د وساوس الشيطان 
وخطراته » فیکفیهم ویغنیهم عن کل ما عداه من المواعظ ببيان آياته » ' 

وقد نقا. الإمام N E E O‏ 
الاختلاف فیها لا یدخل تحت قوله سبحانه وتعالی : < ولو کان من عند غير 
اللةل حدر ا فة اختلافاً کثیرا 4 ۳ » اذ لیس معنی هذه الزن أن بقرا كل 
SE GE ES‏ 
وكلها كلام الله › نزل به الروح الأمين على الرسول به » يدل عليه قوله له : 
« إن هذا القرآن زل على سبعة TT‏ 

وکان رسول الله ته یعارض جبریل فی کل شھر من شھور رمضان ہا اجتمع 
عنده من القرآن » فيحدث الله فيه ما يشاء » ويَنْسخ ما Ease‏ 
عباده ما یشاء » فکان من تیسیره أن امرہ بان بقرئ کل قوم بلغتهم وما جرت 
عليه عادتهم » وكان يعرض عليه فى كل عرضة وجها من الوجوه التى أباح اللّه 
له أن يقرا القرآن به » وكان يجوز لرسول الله ته بأمر الله سبحانه وتعالى أن 
يقرا ويقرئ بجميع ذلك » وهى كلها متفقة العانى » وإن اختلف بعض حروفها . 

وكان الأمر على هذا حياة رسول الله يه » وبعد وفاته كانوا يقرءون بالقرا ءات 
التى أقرأهم رسول الله تله ولقنهم بإذن الله عر وجل » إلى أن وقع الاختلاف 


(1) يونس : 06۷ 
(۲) انظر مقدمة التفسیر ج ١‏ ص ١۷ - £٤۷‏ (۴۳) النساء : ۸۲ 


بین القراء فى زمن عشمان بن عفان » واشتد الأمر فيه بينهم › حتى أظهر 
بعضهم إكفار بعض والبراءة منه » وخافوا الفرقة » فاستشار عثمان الصحابة فى 
ذلك » فجمع الله سبحانه وتعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف 
واحد » هو آخر العرضات من رسول الله ته » وجمع عشمان القوم عليه وأمر 
بتحريق ما سواه قطعاً لواد الحلاف » فكان ما يخالف الخط المتقفّق عليه فى حكم 
امنسوخ والمرفوع كسائر ما نسح ورفع منه باتفاق الصحابة » ' . 

وهذا الرأى الذى اخترناه هو رأى جماعة من الأئمة الأعلا. الغقات › الذين 
لا يساورنا شك فى سبقهم وعلمهم وفقههم وإمامتهم : سفيان بن عَيينة › 
وابن وهب › وابن جرير الطبرى > والطحاوى . وعليه كثير من العلماء . 

أبو طاهر عبد الواحد بن أبى هاشم : « وذلك أن أهل العلم قالوا فى معنى 
و ف و ار ار وغل هة ان 2 ان م ات: 
بدلالة قول ابن مسعود رضى الله عنه وغيره : إن ذلك كقولك : هلم وتعال 
وأقبل . 

فكان ذلك جارياً مجرى قراءة عبد الله : « إن كانت إلا-زقية واحدة » )١‏ 
و« كالصرف انفرش" .. 

کو ان اا ا ال و غل ھا اف کان ار تخ ع د 
ا 

« فشبتت الأمة على حرف واحد من السبعة التى حُيُروا فيها » وكان سبب باتهم 
على ذلك ورفض الستة ما أجمع عليه صحابة رسول الله تله حين خافوا على 
اام كين بوم ا أن سل لك إلى الال رسك الدنا فا 


. ط . المكتب الإسلامى‎ . ٠.۹ - ٠.۷ ص‎ ٤ انظر شرح السنة للامام البغوى ج‎ )١( 
٣ : القارعة‎ )۳( ege 


۹۵ 


الأرحام ؛ فرسموا لهم مصحفا » أجمعوا جميعا عليه ؛ رعلى نبل ما عدام 
لعصير الكلمة واحدة » فكان ذلك حجة قاطعة » وفرضا لازما . 
والإسكان والهمز وتركه والتشديد والتخفيف والمد والقصر وإبدال حرف حرف 
بوافق صورته فلیس ذلك بداخل فی معنی قول النبی مله : « ازل القرآن على 
ا 

وذلك من قبل أن كل حرف اختلفت فيه أئمة القراءة لا يوجب إطراء كفرا لمن 
ماری به فى قول أحد من المسلمين » وقد أثبت النبى تله الكفر للممارى بكل 
حرف من الحروف السبعة التى أنزل بها القرآن » . 

فإن قبل ؛ فما السبب فى اختلاف هؤلاء الأئمة بعد المرسوم لهم › ذلك شئ 
لخيرره من قبل أنفسهم › أم ذلك شئ رتفرا عليه بعد ترجه الصاح إلبهم ؟ 

تيل ؛ لا خلت تلك المصاحف من الشكل رالإعجام وحصر اطرول الحتملة 
على أحد الوجوه ركان أهل كل ناحية من النواحى التى وجيت إلبها المصاحف 
ند کان لهم فى مصرهم ذلك من الصحابة معلمرن ؛ کأبی موس بالبصرة ؛ رملی 
رپا الله پالكوفة ؛ وزید ا ت ١‏ ومعال ۱ وأپی الدرداء ۲( 
الشام ؛ فانعقلرا عما بان لھم نهم اموا بالانتقال عنه ما کان پأيديهم › ولبدوا 


ا ھل بی ی ت ار اسای ا د لرن زیی کان جل 
الندر ؛ أحد الذين جمعوا القرآن حنظاً على عهد رسرل الله تله : ركانت وفانه بالطاعون فى الشام 
سدة ۱۷ ه ( ايت الدهاية ۲ / ۳.١‏ الإصابة ۴ / £١١‏ ) , 

(۲) هر عرهر بن مالك ١‏ أر ابن عامر ؛ أر ابن لعلية ؛ أر ابن عبد الله ؛ أر أبن زد ) قبس بن 
أمہة الخررجی ‏ پر الدرداء الأنصاری ؛ صحابی مشهور بکنیته ؛ لرلی سلا ۳۳ ه على خلا 
( الإصابة ۴ / ٤١‏ ؛ هدیب التهذیب ۸ / ٠١١‏ ) , 

) ۹ 


E ENE EE‏ یستدلون به على 
اتعقاله غتة ي . 


© شبهات المستشرقن : 

الاستشراق : مصدر « استشرق » استفعل من الشرق مقابل الغرب › 
والشرق : هو الجهة التى تشرق منها الشمس » يقال : شرقت الشمس : إذا 
طلعت » وبابه نصر ودخل » وأشرقت : أضا ءت » والمشرق ناحية الشروق › 
والغرب وا مغرب : واحد كذلك › يقال : غربت الشمس غروباً » من باب دخل » 
والشرق والغرب : إذا قيلا بلفظ التشنية فإشارة إلى مطلعى ومغربى الشتاء 
والصيف » وإذا قيلا بلفظ الجمع فهذا باعتبار مطلع كل يوم ومغربه » أو مطلع 
كل فصل ومغربه » والتشريق : الأخذ فى ناحية الشرق » يقال : شتان بين 
مشرق ومغرب › وشرقوا : ذهبوا EEE‏ 

وعلى هذا فالاستشراق معناه التحول والانتقال إلى الشرق » ثم أصبح معنى 
طلب علوم أهل الشرق ولغاتهم ٠‏ وبُقال لن عى بذلك من الإفرنج , و 
والجمع « مستشرقون » . 

وغلب إطلاق المستشرقين على الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الإسلام 
ولغته وحار > وعامتهم يلتمس المطاعن ويشير الشبَّه لتوهين الشقة فى الإسلام 


ا 


والدراسة التى يقوم بها المستشرقون تخضع للمصطلح السياسى الذى يقَسّم 
العام إلى شرق وغرب › ويسم الشرق إلى الشرق الأقصى : وهو البلاد التى 
تقع فى أقضى شرق اشا > والشرق الأوسط : وهو المنطقة الجغرافية التى تضم 


0 ا ال 0 
(۲) انظر « مختار الصحاح » مادة ر« شرق » ولسان العرب > ومفردات الراغب . 


( ۷ - نزول القرآن ) ۹۷ 


اليوم : تركيا » وإيران › والعراق » وسورية » ولبنان » وفلسطين » والأردن › 
ومصر › والسودان › وشبه جزيرة العرب › وقبرص › والشرق الأدنى : ويشمل 
بلاد المغرب العربى . 

وترجع هذه التسمية بهذا التقسيم إلى ما تعارفت عليه الدول الاستعمارية 
التى قَسّمت مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية فى تلك البلاد » ويظل 
لزت رف الاد فلي مولا فان الدراسات الكر فة فلا اول اة 
والنصرانية مع وجودهما فى هذه المناطق » وإنما تعنى الإسلام . 

I TC DT TT OTE 
قا فة اة‎ 

| - اتهم « جولد زبهر » ' النص القرآنی بالاضطراب وعدم الثبات 
لاختلاف وجوه القراءة » وزعم أن هذا لا يوجد فى أى كتاب منزل سوى القرآن . 

يقول « جولد زيهر » : « لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية 
اعترافاً عقديا على أنه نص منزل أو موی به یقدم نصه في أقدم عصور تدواله 
مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد فى نص القرآن » ("' . 

لقد غاب عن « اجناټتس جولد تسيهر » ما عرف عن صوص الشرانع 


(۱) هو : اجناس کولد صهر » مستشرق مجری » بلفظ اسمه بالألانية «اجناتس جولد تسيهر»؛ 
تعلم فی بودابست وبرلين ٠‏ ورحل الى سورية سنة ۱۸۷۴ » فتعرف بالشيخ طاهر الجزائرى ١‏ طاهر 
ابن صالح ال جزائری » ثم الدمشقی - ت ۱۳۴۸ ه ) وصحبه مدة ؛ وانحقل إلى فلسطين ثم مصر ؛ 
له تصائيفب بالأغات الألانية والإنكليزية والفرنسية في الإسلام رالفقه الإبلامى والأدب العريي ؛ 
ترجم بعضها إلى العربية ‏ منها : ر العقيدة والشريعة فى الإسلام » و « مذاهب التفسپر 
الإسلامی» توف سنة ٠۳١١١‏ ه ( الأعلام ١‏ / .۸ ) . 

(۲) مذاهب التفسير الإسلامى ص ) 


۹۸ 


ولا يجد القارئ نسخة من التوراة متفقة مع نسخة أخرى من كل وجه » كما أن 
الإنجيل كذلك » اختلفت نصوصه باختلاف رواته من الحواريين » وهذا الاختلاف 
أو ذاك لا يقتصر على وجوه النطق مع اتفاق المعنى » ولكنه اختلاف فى الأفظ 
والمعنى معا » فهو اختلاف تضاد › وذلك هو الجدير بأن يوصف بالاضطراب 
وعدم الثبات فى النص . 

وليس هذا شأن القرآن كما ادعى « جولد زيهر » فإن القراءات المعتمدة فى 
القرآن الكريم مع ثبوت نسبتها تتفق فى المعنى وإن اختلفت فى اللفظ » ويظاهر 
بعضها بعضاً » ولیس بينها شئ من التضارب » حتى يوصف القرآن بالاضطراب 
وعدم الثبات ‏ أفْلا درون القرآن » ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً گثيرا SS .  )‏ 

۲ - وادعى « جولد زيهر » أن المسلمين مالوا إلى توحيد النص القرآنى فى 
کتابة مصحف عثمان رضی الله عنه › ولکنهم لم يحرزوا تقدماً كبيرا . 

یقول « جولد زیهر » : 

« وفى جميع الشوط القديم للتاريخ الإسلامى لم يحرز الميل إلى التوحيد 
العقدى للنص إلا انتصارات طفيفة ..فليس هناك نص موحد للقرآن » ومن هنا 
نستطيع أن نلمح فى صياغته المختلفة أولى مراحل التفسير » والنص المتلقى 
ا ( القراءة المشهورة ) الذى هو لذاته غير موحد فى جزئياته » يرجع إلى 
الكتابة التى تمت بعناية الخليفة الثالث « عثمان » › دفعاً للخطر الماثل من 
رواية كلام الله فى مختلف الدوائر على صور متغايرة ... بيد أن هذه الرغبة لم 
يصادفها التوفيق على طول الخط » ") . 

رلت ان أا فن الم مال الى رید نض اران خت ۷ بوي 
اختلاف فى نصه الُنزل » ولو وقع هذا قل إلينا لتوافر الدواعى على نقله . 


۹۹ 


أما جمع عشمان رضى الله عنه للمصحف » فلم يكن رغبة فى توحيد النص - 
کما توهمه « جولد زیهر » › انا اراد عشمان أن يجمع المسلمين على مصحف 
واحد » هو المحقَق على إنزاله المقطوع به » وهو ما تب بأمر النبى ته » أو ثبت 
عنه أنه قرأ به » وترك ما عدا ذلك ما كانت القراءة به جائزة توسعة على الناس 
وتسهيلاً عليهم » حتى لا تتسع شقة الخلاف با يفضى إلى المماراة ويؤدى إلى 
تكفير بعضهم بعضا وأحرق ما سوى ذلك من المصاحف تحقيقاً لهذا الهدف 
الأسمى » بإجماع من الصحابة » حتى قال على رضى الله عنه حين حرق عشمان 
المصاحف : « لولم يصنعه هو لصنعته » . 


وعن مصعب بن سعد ' » قال : « أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف » فأعجبهم ذلك » وقال : لم ينكر ذلك منهم أحد » ' . 

۴ - وعرر « جولد زیهر » مزاعمه ا کتبه اُستاذ له فقال : « وقد عالج 
هذه الظاهرة علاجا وافياً وبين علاقتها بفحص القرآن زعيمنا الكبير « تيودور 
نولدكه » فى كتابه الأصيل البكر « تاريخ القرآن » الذى نال جائزة أكاديية 
اا 

و وو دک مى كار المس قن الان کان بخن 
اغات الشرقية كلها » كالعربية » والعبرية » والأرامية » والصابئية » والحبشية 
وغیرها › من مؤلفاته « تاریخ الان » و « حياة النبى محمد » توفى سنة 
۹ اسهد و رلت زمر فاه تشهد برجل غل 
شاکلته » فلا یعتد برأیه . 


(۱) مصعب بن سعد بن أبى وقاص الزهرى أبو زرارة المدنى › تابعى ثقة - ت ٠.۴۳‏ ه 
( دت اعابت 00-7 : 

(۲) انظر كتاب « المصاحف » لابن أبى داود E‏ 

(۳) مذاهب التفسير الإسلامى ص ۷ )٤(‏ انظر : الأعلام ۲ / ۷۹ 


e 


» ثم عاد « جولد زیهر » وتكلم عن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف‎ - ٤ 
وأنه يبدى شبها كبيرا برأى التلمود " » فى نزول التوراة بأغات كثيرة‎ 
فی وقت واحد > وأشار الى تفسير الحرف بالقراءة ا نکن لىدە س‎ 
: لامو‎ 

وسبق لنا مناقشة ما أشار إليه « جولد زيهر » من هذين القولين . 

۵ - وزعم « جولد زيهر » أن الاختلاف فى القراءات كان تصحيفاً › لان 
ضحت ان كب ف قط ا شل :الفا ات اة محعة 2 اقلت 
بالرواية والمشافهة من فى رسول الله ته > ولم تكن وليدة خط أو رسم أو عدم 
شکل لکتاب الله تعالى . 

٦‏ - ولم تخرج ات الین الى و باد شیو وف کا 
« مدخل إلى القرآن » عن شبهات « جولد زيهر » با يغنى عن الرد عليه '“ . 

: حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف‎ ٠ 

تلف حكمة رول القران على عة احرف فى امور + 

١‏ - تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لكل قبيل منهم لسان »› ولا عهد 
لهم بحفظ الشرائع » فضلاً عن أن يكون ذلك ما ألفوه » وهذه الحكمة نصّت 
عليها الأحاديث فى عبارات : 


+ التلمود : مجموعة الشرائع اليهودية التى قلت قشو يا مقرونة پخفاسير رجالا لدين‎ )١( 
. ) أما الكتاب المقدس فهو الذى يشتمل على تشريع مكتوب . ( الموسوعة العربية الميسرة‎ 

(۲) انظر : مذاهب التفسير الإسلامى » ص ٥۳‏ - ٤ه‏ 

(۳) « بلادشیر » ( ۱۹۰۰ م -۰۰۰) مستشرق فرنسی » تعلم فی شمال إفریقيا » ودرس فى 
السات الفا اباط > هدرم اللات ال رة باريس ٠:‏ ال عة الغ اة : 

٤. / ١ انظر : مناهج المستشرقين‎ )٤( 


ER 


0 


عن أب قال : « لقى رسول الله جه جبريل عند أحجار المراء فقال + « إنى 

بعثت إلى أمة أميين » منهم الغلام › والخادم » والشيخ العاس » والعجوز › 
a‏ 2 ا 

a E ES 

« إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على حرف » فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك » . 

« إن الله أمرنى أن أقرأ القرآن على حرف » فقلت : الهم رب حف عن 
متی » . 

» أن أقراً القرآن على حرف » فرددت عليه : أن هون غلى أهتى € . 

قال ابن قتيبة : « ولو أن كل فريق من هؤلاء - أى من قبائل العرب - أَمرً 
r‏ ل عل 
وقطع للعادة » فأراد الله - برحمته ولطفه - أن يجعل لهم متسعا فى اللغات › 
e e‏ 
سلاجم وعبانم :زانهم E es‏ 
ف 

وقال أو الا : » کانلت و السبعة للناس ذ فى الحروف لعجزهم 
عن أخذ القرآن على غيرها e‏ ا > لا يكتبون إلا القليل منهم ؛ 


)1( رواه اش واا والترمذي والطبرى بإسناد صحيح › وأحجار المراء : موضع بقبأء ؛ 
واس ام 
تأويل مشكل القرآن ص .۳ 


فکان یشق على كل ذى لغة منهم أن يتحول إلى غيرهامن اللغات » ولو رام 
ذلك لم يتهيأً له إلا مشقة عظيمة › فوس لهم فى اختلاف الألفاظ إذا كان 
المعنى متفقاً ‏ فكانوا كذلك › حتى كثر من يكتب منهم » وحتى عادت لغاتهم 
إلى لسان رسول الله تله » فقرءوا بذلك على تحفظ ألفاظه » ولم يسعهم حينئذ 
أن يقرءوا بخلافها › وبان ها ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنغا كانت فى وقت 
خاص » لضرورة دعت إلى ذلك » ثم ارتفعت تلك الضرورة › فارتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف » وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد » . 


قال أبو عمر : « وهو الذى عليه الناس فى مصاحفهم وقراءاتهم من بين سائر 
الحروف » لأن عشمان رضى الله عنه جمع المصاحف عليه » قال : « وهذا الذى 
عليه جماعة الفقهاء فيما بقطع عليه » وتجوز الصلاة به » وباللّه العصمة 
والهدی » ' . ) 

فالواضح من ذلك أن يكون الله تعالى أنزل القرآن بلْغة قريش ومن جاورهم 
من فصحاء العرب ‏ ثم أباح للعرب المخاطبين به النرّل عليهم أن يقرءره بلغاتهم 
التى جرت عادتهم باستعمالا ؛ على اختلافهم فى الألفاظ » راتفاتهم فى ا معنى › 
رلم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم › ولأن العربى 
إذا فار لغته التى طبع عليها يدخل عليه الحمية من ذلك ٠‏ فتأخذه العزة » فجعلهم 
بقر ءونه على عاداتهم وطباعهم ولغاتهم ما منه عَرّ وجل لئلا یکلفهم ما یشق 
عليهم › فيتباعدوا عن الإذعان » وكان الأصل على ما عهد رسول الله ته من 
الألفاظ والإعراب جميعا مع اتفاق المعنى › فمن أجل ذلك جاء فى القرآن ألفاظ 
مخالفة ألفاظ المصحف الْجمّم عليه » كالصوف › وهو  :‏ العهن ) ) ء 
وزقية › وهي : صيحة ) ) . وحططنا > وهى : < وضعتا O‏ 


٠. نقلاً عن التمهيد لابن عبد البر‎ ٠.۷ - ٠١١ المحرر الوجپز ص‎ )١( 
۲ : القارعة : * (۳) پس :+ ۲۹ )£( الشرح‎ )۲( 


eT 


۱ 


ت ا ا 


وحطب جهنم » وهی : < حصب e E Na E O‏ 
رجل منهم متمسك با أجازه به صلى الله عليه وسلم » وإن كان مخالفا لقراءة 
صاحبه فى اللّفظ » وعول المهاجرون والأنصار ومَّن تبعهم على العرضة الأخيرة 
التى عرضها رسول الله ته على جبريل عليه السلام فى العام الذى فض فيه › 

وھی التی کتب بها مصحف عثمان . 
۲ - تيسير قراءة القرآن على المسلمين جميعا فى كل عصر : فالإسلام هو 
٠‏ دين الله للبشرية كافة › ولم تكن رسالة نبينا محمد کله لجنس دون جنس » 
ولا لوطن دون وطن » بل كانت رسالته للانسانية كلها على اختلاف الجنس 


ى 4 م 


والوطن واللغة ‏ وما أَرْسلناكَ إلا كاد لاس بشيرا وتذيرا ) ٠١‏ . 


والقرآن الكريم هو دستور الإسلام > وكلام الله الُنزل على رسوله ته » ليبلغه 
,لتايس * يا أيها الرسرل بلغ ما ما رل إِلَيْكَ من رَبك ) ١‏ . 


وإذا كانت حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف تتجلى فى تيسير الله تعالى 
لنبيه بأن يقرئ كل أمة بلغتهم على اختلاف اللّهجات العربية » أما يوحی هذا 
بأن نتجاوز عن بعض الخلافات الصوتية اليسيرة لدى جميع المسلمين فى بقاع 
الأرض » عرباً وعجَمَاً » ما دام كل واحد منهم يبذل غاية جهده فى النطق 
الصحيح › ولا يقدر على غيره › دون و > أو لحن 
فاحش لا يغتفر ؟ 

إننى لا أرى بأسا بهذا إذا كان لا يعدو النواحى الصوتية » من اختلاف فى مخرج 
الصوت » وتباين فى صفته › بين جهر' وهمس › أو شدة ورخاوة › أو تباين فى 
موضع النبر من الكلمة › أو مقاييس أصوات اللين » إلى غير ذلك ما يعرف فى 
علم الأصوات اللغوية » لأن لكل شعب من الشعوب صفات صوتية تمزه . 


(۱) سباً : ۲۸ (۲) المائدة : ۷ 


e 


والإسلام يفرض على المسلمين جميعاً لا على العرب وحدهم قراءة بعض آياتِ 
القرآن بالعربية فى صلاتهم > فاذا انحرفت الألسنة بعض الانحراف عن النطق 
الصحيح لمشقة وعسر > فان هذا يكون معفواً عنه » متى صدرت تلك القراءات 
غو قله اهر امان قري ٠‏ ودل ا جد فى شري اعاب اداو كلت الله 
فا الا رسيا 2 

والتفاوت الصوتى فى النطق قد نجده بين أبناء اللْغة الواحدة إذا اختلفت 
البية ٠‏ رلا تعد ذلك نا > فكيف بابناء اللغات والبيقات فى أصقاع الأرض من 
المسلمين ؟ 

والخلافات الصوتية فى النطق للاعتبارات السابقة لا تعدو أن تكون قراءة 
فردية » لا تكاد تجاوز بضع آيات من القرآن الكريم › يقوم بها أفراد المسلمين 
فى جميع أنحاء الدنيا على قدر استطاعتهم فى النطق › وليست القراءة التى 

هتاك عامل عضوية وة ونفمعية وا جتماغية لفارت الهر تى بالنطى 
كاختلاف أعضاء النطق فى بنيتها واستعدادها » ومنهج أدائها لوظائفها › 
لاختلاف: الاجر وا ال الصرتة والاألستة واخلرى وسائر ا عضا 2 التطن: 

وكاختلاف الشعوب وبيئتها وتنوع الخواص الطبيعية والوراثية فى أعضاء 
لطي وا رها الةم 

وكاختلاف الحالات النفسية والاجتماعية التى لها أثرها على أصوات الكلمة 
فى النطق بها . 

لهذا کان الاو ال ف الا اا ترا عة 

۳ - تييز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السابقة : فللقرآن خصائص 


1.٥۵ 


کو و ی ی و ا ا 
فنزل كل كتاب منها بلسان واحد › واذا عدل عنه فإنه يكون من باب الترجمة 
N‏ 

فال او ج الف و حو ال عا خت ال ا ا 
الفضيلة والكرامة التى لم يؤتها أحداً فى تنزيله . 

ولك ان كل كتاب تقد ابا زول على بى هن آنا الل اراك الل 
واا غلم > قافا زل بالسان واحه مى حرل إلى غير اللسان ادى نز 
O EBS OCR‏ 

وأنزل كتابنا بألسن سبعة » بأى تلك الألسن السبعة تلاه التالى كان له تاليا 
غ0 ما و مف ١‏ ي رة عن لك الال اة 
الى غيرها » فبضير فاعل :ذلك حينئذ = إذا أضاب معناه - له مقرجماً > لا تاليا 
على اتو ال 

نذلك معنى قول النبى حه : « كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد »› 
ونزل القرآن على سبعة حرف » ' . 

ا غاا لا رة الو فن اترا فاد ها الات الت 
للقرآن تعدداً يكافئ الفروع اللسانية التى عليها فطرة اللغة فى العرب » حتى 
يستطيع كل عربى أن يوقع بأحرفه وكلماته على لنه القطرى ولهجة قومه 
مع بقاء الإعجاز الذى تحدى به الرسول جه العرب » ومع اليأس من 
معارضته » لا يكون إعجازاً للسان دون آخر » وإنما يكون إعجازا للفطرة 
E E e O‏ 
يمد دائماً مع اللفة ما دامت هذه اللْغة قائمة . 


م الت ا 7 


e 


وار الق ن ف قان اکان : فإن تقلب الصور اللفظية فى بعض 
2 رالکلنات ب مزیدا من الى يدل عليها اللأّفظ › معه 
ویقیم a‏ 0 نهج الل التو و ان 2 ا 
والاجتهاد فى معرفة ة الأحكام بقرا ءات الأحرف السبعة . 
وأخن دغوانا + أن المد للذ رب العالين: 
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
والشرف عل الدراسات العنا 


N 


8 


اک بان جن سعد ين الغاض ين اة القرش E‏ 
۲ - ابن الأثير : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى 
۴ - ابن أبى شيبة : عبد الله بن محمد بن إبراهيم NE OS‏ 


غرم چ چ 
3 ا ابی ہن کعب بن قیس بن عبید eesceGe6coeocecssecgscetcecosocececoce‏ 
٠‏ 0 : ۾ * ۵ 6 0 


0 - أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديثورى ERS‏ 


- ا ا عمران O O O OE‏ 
۷ - الأدفوی : محمد بن على بن أحمد - أبو بكر المصرى الأدفوى 
ری مین اخ ال تن ایی I‏ 


e الاعشی : میمون بن قیس الوائلی - ابو بصير‎ - ٩ 


4 لاغش لمان ین هران ادرو SS E‏ 


ا ن الك ا اي SL‏ 


۱۲ - ابن الأنباری : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار - أبو بكر 


۳ اواو ا ن الأنصارى A a‏ 

E E ایت ن ای ق كان الختا‎ Y4 
ر‎ ۶ ۰ 

O باذان بو صالع مولی آم هائی:‎ - ٥ 

E ابویک ا ا مدن الت ن فحنا د‎ ۱٦ 


٦ 


00 


۱.۹ 


1 » ¥ 
۷ - أبو بكر الصديق : عبد الله بن أبى قحافة عثمان بسن عامر بن 


کعب القرشی ET‏ 

۸ - بسر بن سعید المدنى E‏ 

۹ - البغوى : الحسين بن مسعود بن محمد الفراً ء O aS‏ 

E eR E أبو بكرة : نفيع بن الحارث الثقفى‎ - ٠ 

Tea oS لاد شير المسخشرن الفرنسى‎ ١ 

۷ CT البیهقی : أحمد بن الحسين بن على‎ - ٣ 
a ابن تبیمة الجا" : عبد السلام بن عبد الله - مجد الدين‎ ٣ 
e ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانى‎ - ٤ 

۵ - تيودور نولدكه المستشرق الأ لمانى e A os‏ 


- الشعالبى : عبد الك بن محمد ا - ابو ضور ا ۷ ٤‏ 
۷ - ثعلب : أحمد ہن یحیی بن زید بن سيار - أبو العباس النحوى et‏ 
E a Ey‏ 


۹ - اہن الجزری : أبو الخير محمد بن محمد بن على بن يوسف ٠ 0١ ٠...‏ 


Vee عشمان بن جنئ الموصلى - أبو الفتح‎ : EE 
O أبو جهم بن حذيفة القرشى العدوى‎ - ۳١ 

- أبو جهيم الأنصارى MG Ga‏ 
۳۳ - الجوالیتی بوفرب آعم چن تعن ار eT‏ 


8 ت چول رالرى الجری A DEES SSE‏ 
- ابن ابی حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازی E‏ 
۷ - أبو حاتم البستى : محمد بن حبان البستى a‏ 
۸ - ابو حاتم السجستانی : سهل بن محمد بن عثمان E‏ 
۹ ابن حجر + أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى E‏ 
کو ان ن اد ای الا اا 

اغ اة بن عل بن جار الست = حديفة ين اليمان E‏ 
کا ن ار الکی = انید ak‏ 
۳ - حفصة بنت عمر بن الخطاب - أم المؤمنين aS‏ 
ا ان لخدي غم ن مهن الاس E‏ 
کت آبو يان : مد ابن وف بن غل الترناط التحري 2 
- الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى ا 
e e‏ ا ن و E‏ 
o E‏ 
٩‏ - الراغب الأصفهانى - أو الأصبهانى : الحسين بن محمد بن الفضل 
. ۵ - الرافعى : مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد TE‏ 


۵۱ - الزمخشری : محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمی - 
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